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مَةُ    مُقَدِّ
الدَولة العُث�نية كَدولة إسلامية َ�كّنت مِـن  ظهَرت

قـت الـذي بسَط نفُوذها عَلى مَنـاطق وَاسـعة في الوَ 
أصبحت فيـه مُعظـم الـدُول الإسـلامية كيَانـات إقليميـة 
ــادرة عَــلى مُواجهــة الأخطــار المحُيطــة  صَــغCة غــC قَ
ـــلامية  ـــار الإس ـــالأخص في البِح ـــلامية وَب ـــة الإس بِالدَول
المحُيطة بِالأماكن المقُدّسة كَالحَرمG الشرَيفG وبيَـت 

م الأول المقَدس، فقَد َ�كّـن السُـلطان العُـث�K سِـلي
م)، كَ� أعلن ١٥١٧هـ/٩٢٣عَلى مِصر عام ( الاستيلاءمِن 

شرَيف مكة طاَعته للِعُث�نيG، وَصـار يخُطـب لـَه فِيهـا، 

وبِــإعلان شرَيــف مكــة الــوَلاء للِدولــة العُث�نيــة انتقلــت 
قيِادة الدَولة الإسلامية للِدولة العُث�نية وَتأَكيدًا عَـلى 

ان العُث�K لقَب حَـامي ذَلك أضُيفت إلى ألقاب السُلط
حِمــى الحَــرمG الشرَــيفG؛ تأَكيــدًا عَــلى زعَامتــه عَــلى 

، وَأصبح الدِفاع عَـن الـدِيار المقُدّسـة )١(العَاn الإسلامي
وَاجــب الدَولــة العُث�نيــة، وَلمـّـا كَانــت الــيمن ُ�ثــل خَــط 
الــدِفاع الأوَل عَــن الــدِيار المقُدّســة؛ نظَــراً لمَِوقعهــا 

المهُيمن عَلى شَواطئ البحَـرين العَـرt  الاستراتيجي
ــام  ــلى إحك ــة عَ ــة العُث�ني ــت الدَول ــذا حَرصِ ــر؛ لِ وَالأحم
السيطرة عَليه خَاصة أنّ اليمن ُ�ثلّ دُعامة الحِجاز، وَقد 

، وَلـِذلك )٢(كَانت اليمن في حَالة ضـعف في تِلـك الفَـترة
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أمَــر السُــلطان سُــلي�ن القَــانوK بِتجَهيــز قُــوة بحَريــة 
ـــــ ـــــام ضَ ـــــادم ع ـــــا الخَ ـــــادة سُـــــلي�ن باَش خمة بِقِي

م) إلى الشَواطئ اليمَنية لتِحَقيـق عَـدد ١٥٣٨هـ/٩٤٥(
  من الأهداف منها:

؛فنَظراً لأهمية مَوقع )٣(مُواجهة الخَطر البرُتغالي -١
جَنوب الحَرمG الشرَيفG، كَ� أنّ  الاستراتيجياليمن 

ر مِن بِلاد اليمن ُ�ثل أهم الطرُق البحَرية التي �َ 
خِلالها القَوافل التجُارية مِن الهند وَمِن مَناطق الشرَق 

؛ وَلذِلك وَضع العُث�نيون عَلى )٤(المخُتلفة إلى الغَرب
كَاهِلهم مُهمة تأَمG الحُدود الجَنوبية للإِمبراطوُرية 
الإسلامية وَضَ�ن الوُصول إلى المحُيط الهِندي 

أمG طرُق التجِارة لتِحَقيق غَايتG مُهمتG؛ الأوُلى تَ 
الإسلامية التي قضَت عَليها القُوات البرُتغالية 
الموَجودة هُناك، وَالثانية حِ�ية المسُلمG فيِ بِلاد 

 .)٥(الهند وَفتح أسَواق جَديدة فِيها للِتجارة الإسلامية
حِ�ية الحَرمG الشرَيفG؛ فَك� سبق القول أنّ - ٢

Gوَمُقدساتهم  مُهمة حِ�ية الإسلام والمسُلم
الدِينية أصبحت تقَع عَلى كَاهل الدَولة العُث�نية، 
وَلذِلك قاَم العُث�نيون بِبناء أسُطول بحَري قوَي قاَدر 
عَلى إحكام السَيّطرة عَلى السَواحل التي ُ�كن أن 
تهُدّد الدِيار المقُدّسة، وَلاشك أنّ اليمن بِسَواحله 

واجهة الخَطر الشَاسعة كاَن لهَ دَور كبCَ فيِ مُ 
.Gالشرَيف Gالصَليبي الذي يهُدّد أمن الحَرم 

تحَقيق الإستقرار الأمَني والإجت�عي في اليمن؛  -٣
حيث كَانت اليمن قبَل مَجئ العُث�نيG في حَالة 
اضطراب وََ�زقُ؛ فكَان يتَقَاسم الحُكم ثلاَث كتُل تتَصارع 

هَذه الكُتل فِي� بيَنها مِن أجَل الإستئثار بِالسُلطة وَ 
هِي؛ المَ�ليك وَالطاَهريG بِقيادة السُلطان عَامر بن 

، أمّا الثاَلثة فهي المتُمثلة )٦(عَبد الوَهاب الطاَهري
، وَقد كَان لهِذه )٧(في الإمام شرَف الدين وَأعوانه

الإنقسامات مَردودات سَلبية عَلى المجُتمع اليمَني، 
انوK بِأحوال اليمن وَِ�جُرد عِلم السُلطان سُلي�ن القَ 

المضُطربة حَتى أرَسل حَامية عُث�نية بِقيادة الوَالي 
وكَانت هَذه الحَملة مُوجّهة  )٨(سُلي�ن باَشا الخَادم

فيِ أوَل الأمر إلي الهند لمُِهاجمة البرُتغاليG ثمُ 
 .)٩(أمرها بِالتوجه إلى اليمن

 Gكَانــت هَــذه بعَــض الأسَــباب في إقــدام العُث�نيــ
لى فتَح اليمن وَليس كَ� يزَعُم الـبَعض أنَّ سَـبب ذَلـك عَ 

هُو رَغبة الدَولة العُث�نية مِن فرَض سيطرتهِا عَلى كُل 
بلُدان العَـاn الإسـلامي، فقـد شـبهّ الـبَعض بِـأنّ تواجـد 

ــد  ــCه بِالتوَاج ــيمن وَغَ ــG في ال ــتع�ريالعُث�ني  الاس
ه مِـن الصِـحة، ، وَهَذا الـرأي لا أسـاس لـَ)١٠(لنِهَب خCَاتها

وينَفي هَذا الكَلام كَمْ الإصلاحات التي أحدثوها في كُل 
  .)١١(البِلاد التي قاَموا بِفَتحها وَمِنها اليمن

  الوُجود العُث�0 فيِ اليمن -١
 :Gفيِ الـيمن إلي فترَتـ Kينَقسم الوُجود العُـث�
ــــــام  ــــــذ عَ ــــــتمرت مُن ــــــي اس ــــــترة الأوُلي؛ والت الفَ

ـــ/٩٤٥( ــى (١٥٣٨ه ـــ/١٠٤٥م) حت ــترة ١٦٣٥ه ــا فَ م) تلاَه
، ثُــم )١٢(تســمي الإســتقلال عَــن حُكــم الدَولــة العُث�نيــة

ــــنة  ــــث�K س ــــود العُ ــــة للِوُج ــــترة الثاني ــــاءت الفَ جَ
  .)١٣(م)١٨٧٢هـ/١٢٨٩(
- ٩٤٥الوُجود العُث�K الأوَل في اليمن (- ١/١

  م):١٦٣٥- ١٥٣٨هـ/١٠٤٥
 بدَأ الحُكم العُث�K بِاليمن في فترَته الأوُلى التي
استمرت قرُابة الماَئة عَـام، وتعَاقـب فيهـا عَـلى حُكـم 
ــوُلاة  ــل ال ــن أوائ ــان مِ ــا، وكََ ــلاث وَعشرــون وَاليً ــيمن ثَ ال
العُث�نيG عَلى الـيمن سُـلي�ن باَشـا الخَـادم؛ والـذي 
قاَد أوَل حَملة مِن حَملات الأتَراك عَلى اليمن، وكَان مِـن 

دُمر باَشا وَمُراد أشهر الوُلاه في هَذه الفَترة؛ الوَالي أز 
ـــمة  ـــت عَاص ـــا، وكَان ـــنان باَش ـــا وَسِ ـــن باَش ـــا وَحَس باَش

  .)١٥(وَتعَز) ١٤(العُث�نيG بِاليمن مَا بGَ صَنعاء وَزَبيد
 - هـ١٢٨٩الوُجود العُث�K الثاKَ في اليمن (- ١/٢

  م):١٩١٨- هـ١٣٣٦م/١٨٧٢
 Gظلَّ الـيمن مُحتفظـًا بِسـيادته بعَـد جَـلاء العُث�نيـ

عامًا، إلا أن حَدثت صرِاعات ٢٢٠ولى مَا يقَرب مِن للِمَرة الأُ 
بGَ الأَ�ة الزَيدية، وكََان عَلى أثرهِا أنْ استنجد أحـدهم 
وَهُو "الإمـام المتُوكـل محمـد بـن يحَيـي بـن المنَصـور" 
بِالعُث�نيG الـذين وَجـدوا تِلـك فرُصـة مُناسـبة للِرُجـوع 

لافـة العُث�نيـة إلي اليمن مَـرة ثاَنيـة، وَعَليـه بعَثـت الخِ 
 )١٦(إلى اليمن حَملة عَسكرية بقَيـادة أحمـد مُختـار باشـا

م)، وَتـَوالى عَـلى حُكـم الـيمن ١٨٧٢هـ/١٢٨٩فيِ عَام (
فيِ هَذه الفَترة عَدد مِـن الـوُلاة العُث�نـG أشـهرهم؛ 
الوَالي مُصطفى عَاصم باَشا ومحمد عِزت باَشا وأحمـد 

  .)١٧(ا وغCَهمفيَضي وتحَسG باشا وحسG حِلمي باَش
 ٣٦واســتمرت فَــترة الوُجــود العُــث�K الثـَـاK نحَــو 

 Gوالعُث�نيــ Gــ ــرب بــG اليمَني ــت فِيهــا الحَ ــنة ظلَّ س
ــــان ــــلح دَع ــــد صُ ــــمّ عَق ــــتمرة إلي أن ت ــــنة  )١٨(مُس س

م) بG الوَالي محمـد عِـزت باَشـا والإمـام ١٩١١هـ/١٣٢٧(
يحيـى حيــث اعـترف الــوالي العـث�K بشرَـعـية الإمــام 

بــن حميــد الــدين للمنــاطق الجبليــة، وفي ســنة يحيــي 
م) عGُ محمود نـديم واليـًا عـلى صـنعاء ١٩١١هـ/١٣٣٠(

ــلاء  ــمّ جَ ــث ت ــاليمن، حَي ــG ب ــولاة العث�ني ــر ال ــو آخ وه
 ،)١خريطة (م) ١٩١٨هـ/١٣٣٦العُث�نيG عَن اليمن سنة (

وَهَكذا أسُدل السِتار عَن الحُكم العُث�K للِيمن نهِائيًا، 
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ف وَرائه عَدد مِن المظَاهر الحَضارية وَالمنُشـآت وَقد خلّ 
  المعِ�رية المخُتلفة.

  المظَاهر الحَضارية للِعُث�ني3 في اليمن- ٢
حَـرصِ العُث�نيــون إلى جَانـب تثَبيــت الـنُظم الإدِاريــة 
وَالمدَنية وَالعَسكرية عَلى إنشاء المعَاn المعِ�ريـة؛ 

ساجد وَالمدَارس وَبِناء وَمِنها بِناء الحُصون وَالقِلاع وَالمَ 
ــيمن في  ــG إلى ال ــول العُث�ني ــد وُص ــات، فَعِن الحَ�م

م) أطلقــوا يَــد التوَسّــع العُمــراK فيِ ١٦هـــ/١٠القــرن (
صَنعاء؛ فقَاموا بِاستحداث أحَيـاءٍ جَديـدة بِهـا مِثـل حَـي 
بسُتان السُلطان وَحَـي النهَـرين، وَحَـي بِـC العَـزب، كـَ� 

Cة عَـلى فـَن العِـ�رة اليمَنيـة مِـن أدخلوا تعَـديلات كبَـ
 Cوَالنوَافذ والتـي صُـممت مِـن غَـ Kحَيث تشََكيل المبَا
ــرة  ــاتG المثُم ــدائق وَالبَس ــود الحَ ــزت بِوُج ــود، وََ�يّ عُق

ــاه البَديعــة ــوافC الميِ ، وَأحــاطوا القِســم )١٩(وَأمامهــا نَ
الغَرt مِن صنعاء بِسُور دِفـاعي يفَـتح بِـه بـَابG هُـ�؛ 

ب الشَقاديف فيِ الش�ل وباَب خَز�ـة في الجَنـوب، باَ
عَـلى سُـور  )٢٠(وينَفذ مِنها أيَضًا باَبان هُـ� بـَاب السَـبحة

 Cالمدَينـة القَد�ـة، وَبـَـاب شرَارة المـُؤدي إلى حَـي بِــ
  .)٢١(العَزب الجَديد

ــــوارع  ــــرض الشَ ــــيع عَ ــــون بِتوَس ــــتم العُث�ني واه
الية مِن المجُمعـات وَالطرُقات، وَترَكوا مِساحات عَامة خَ 

 –السَــكنية، وَمِــن أشَــهر هَــذه السَــاحات سَــاحة شرَارة 
ــا وَالتــي تتَوســط حَــي بــC العَــزب،  -مِيــدان التحَريــر حَاليً

ــأثC الــترُ� فيِ كثَــC مِــن  وَبِشــكل عَــام فقَــد شَــاع التَ
مَظاهر الحَياه الحَضرية وَالثقَافية وَالعَسكرية وَالدِينية 

م وفي صَـنعاء بِشـكل خَـاص، فقَـد في اليمن بشكل عَا
ترَكوا لنَا عَدد مِن الشَواهد المعِ�رية التـي تـَدل عَـلى 
ــــأثC الحَضــــاري وَالفَنــــي للِعُث�نيــــG في  مَــــدى التَ

  .)٢٢(اليمن

أشَكال التأَث=ات العُث�نية عَلى العِ�رة -٣
  اليمَنية

اهــتم العُث�نيــون بِــترَك بصَــ�تهم بِإنشــاء مُختلــف 
ــآت ا ــة المنُش ــة وَالتَعليمي ــة وَالدِفاعي ــة وَالخَدمي لدِيني

المخُتلفة، وَللأِسـف لـَم يظَهـر التـَأثC العُـث�K بِشَـكل 
ــرز  ــن الطُ ــاذج مِ ــآت إلا في َ¤ ــذه المنُش ــلى هَ ــC عَ كبَ
المعِ�رية التي جَاءت وِفـق الطِـراز العُـث�K، أو في 
استخدام لبَِعض الزخَارف العُث�نية أو فيِ ظهُور بعَض 

لعَناصر المعِ�رية الممُيزّة للِع�رة العُث�نيـة وَالتـي ا
 Kالعُـث� Cلمَ تظَهر مِن قبَل فيِ الـيمن. وَظهَـر التـَأث

  عَلى العِ�رة الإسِلامية في اليمَن فيِ عِدة أشَكال؛
  ظهُور طرُز مِع�رية عُث�نية. •

  ظهُور عَناصر مِع�رية جَديدة. •
  استخدام عَناصر فنَية وَزخُرفية. •

  ظهُور طرُز مِع�رية عُث�نية-٣/١
جَــاء تخَطــيط عَــدد مِــن المنُشــآت الدِينيــة وَالخَدميــة 

 وَالحَربية فيِ اليمَن عَلى الطِراز العُث�K كَ� يليَ:
اهتم الوُلاة العُث�نيون خِلال المنُشآت الدِينية: - 

توَاجدهم بِاليمن بِإنشاء مُختلف أنواع الع�ئر خاصة 
ية التي تخُلدّ ذِكراهم وتعَمل عَلى المنُشآت الدِين

. وَقد جاء تخَطيط المنُشآت الدِينية )٢٣(توَطيد حُكمهم
في اليمن بِالطِراز  التي شيدّها وجدّدها العُث�نيون

العُث�K، وَظهَر طِرازان مُميزان للِع�رة العُث�نية 
  في اليمن هُ�:

التَخطــيط عَــلى هَيئــة مُربــع تعَلــوه قبُــة فــي� يُعــرف 
  بـ"طِراز المسَجد القُبة":

ويشُــكل عُنصرــ القُبــة العُنصرــ الــرئَيس الــذي اعتمــد 
عَليــه المعِــ�ر اعــت�دًا أساســيًا في تغَطيــة المســجد، 
وَمِــن المعَــروف أنّ القُبــة لَــم تكَــن شَــيئًا مُســتحدثاً فيِ 
ـــائعًا  ـــتخدامها شَ ـــان اس ـــث كَ ـــلامية؛ حي ـــ�رة الإس العِ

ن عَديـدة سَـواء أكانـت مِـن وَمَعروفًا قبَل الإسلام بِقُرو 
الآجر أو الحَجـر، عَـلى أنّ اسـتخدام القِبـاب فيِ تصَـميم 
المسَاجد القَا�ة بِذاتها كَانت مِن أهم الإضـافات التـي 

ــلم ــ�ر المسُ ــتحدثها المعِ ــا  )٢٤(اس ــام بِتَطويره ــل وَقَ بَ
  . )٢٥(وَابتكار أَ¤اط جَديدة مِنها

ــن مِ  ــوهره مِ ــيط فيِ جَ ــذا التخط ــون هَ ــاحة وَيتَك س
مُربعة تخَتلـف مِـن مَسـجد لآخـر وَيتَوسـط صَـدرها حِنيـة 
المحِراب، وتغُطي هَذه المسِاحة المرُبعة قبُة شَاهقة 
ــر،  ــجد لآخ ــن مَس ــا مِ ــا وَارتفاعه ــف قطُره ــاع يخَتل الإرتف
وَتقَوم هَذه القُبة عَلى مَناطق انتقال مِن حَنايـا رُكنيـة 

ـــ ـــت تُ ـــات، وكََان ـــة أو مُقرنص ـــات كرَوي ـــذه أو مثلُث زوّد هَ
ــتخدامها  ــال اس ــبية حَ ــة أو خَش ــابر رُخامي ــاجد ِ�نَ المسَ

  . )٢٦(كمََساجد جَامعة
هَذا وَتتَقدم غَالبية تِلـك المسَـاجد المشُـيدة وِفـق 

ـــقيفة  ـــارجي أو سَ ـــيط رِواق خَ ـــى ) ٢٧(هَـــذا التخَط تغُطّ
بِالقِباب أو الأقبية أو الإثنG معًا، أمّا النَ�ذج التي تخَلـو 

الـروِاق فهَـي قلَيلـة جِـدًا، وَقـد مَـرّ هَـذا  مِن مِثل هَـذا
الطِراز بِعدة مَراحـل مِـن التَطـوّر كـَان الهـدف الرئَيسيـ 
مِنهــا؛ هُــو توَســعة المسَــجد ليَِســتوعب أكــبر عَــدد مِــن 
المصُلG وَهُو نفَس الهَدف الذي تحَقّق فيِ كثَـC مِـن 
المسَاجد الإسلامية الأخُرى عَن طرَيق مَـا اصـطلُح عَـلى 

ــ ــن تسَ ــواء مِ ــافة سَ ــادة أو الإض ــعة أو الزِي ميته بِالتوَس
ــه، وَقـَـد صُــممت غَالبيــة  ــل المسَــجد أو مِــن خَارج دَاخ

  المسَاجد العُث�نية في اليمن وِفق هَذا التخَطيط.
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وينَقســم هَــذا التخَطــيط إلى عِــدة أَ¤ــاط أهَمهــا؛ 
ــاجد  ــاسي للِمَس ــكل الأسَ ــه الشَ ــاء عَلي ــذي جَ ــنمَط ال ال

ث�نيــة في الــيمن، وَهُــو ينَحصرــ في والمــدارس العُ 
تخَطيطه عَـلى شَـكل المسَـاحة المرُبعـة التـي تعَلوهـا 
قبُة وَيتَقدم هَذه المسِاحة المرُبعّـة رِواق أو سَـقيفة 
تغُطىّ بِقِباب ضَحلة مُقامة عَلى مُثلثات كرَوية، والحَـق 

بدَأت فيِ مَسـاجد  )٢٨(أن الأصُول المعِ�رية لهَِذا الطِراز
ـــــلاج ـــــاش السَ ـــــجد طَ ـــــا مَس ـــــة؛ وَمِنه قة فيِ قوُني

ـــ/٦١٢( ــك (١٢١٥ه ــارة بِ ــجد بِش ـــ/٦١٣م) وَمَس م) ١٢١٣ه
  .)٢٩(وَغCَها

وَقد تشَـابه تخَطـيط المسَـجد ذوُ القُبـة مَـع تخَطـيط 
أو الطِـراز المعِـ�ري المبُكـر في  )٣٠(طِراز بوُرصـه الأول

ــرف  ــة حَ ــلى هَيئ ــاجد عَ ــراز المسَ ــو طِ ــتانبول؛ وَهُ  Tاس
تعُرفّه بعَض المرَاجـع بِإسـم طِـراز المسَـاجد المقَلوب و 

ــة أو  ــجد الزاَوي ــراز المسَ ــدّدة أو طِ ذَات الوَظــائف المتُع
طِراز المسَجد ذوُ المسِاحات الجَانبيـة أو طِـراز المسَـجد 
ــرى  ذوُ التخَطــيط المحِــوري الصَــليبي أو المتُقــاطع وَيَ
ــتقُ  ــه اش ــراز؛ أنّ ــذا الطِ ــيط هَ ــيل تخَط ــ�ء في تأَص العُل

اسًـا مِــن تخَطـيط المـَـدارس السُـلجوقية ذَات القِبــاب أسَ 
المقَلوب وَمِن أشهر أمثلتـه  Tالمرُتدة عَلى هَيئة حَرف 

  .)٣١(مَدرسة قرُة طاَي وَإنجه مَنارلي بِقُونية
وَقدَ صُمّمت غَالبية المنُشآت الدِينية العُث�نية فيِ 
الــيمن عَــلى هَــذا التخَطــيط فيِ أبســط أ¤اطــه، وَلكــن 

عَليه بعَض التَغيCات مِنها؛ إضـافة عُنصرـ الصَـحن  حَدثت
الذي كَان مَألوفًا فيِ تخَطيطات مُعظم مَساجد الـيمن 

، وَعـــلى الـــرغم مِـــن اشـــتراك )٣٢(ذات الـــنمط المحَـــلي
ــكل  ــيمن فيِ الشَ ــة فيِ ال ــاجد العُث�ني ــم المسَ مُعظ
العَام لهِذا التخَطـيط وَلكنهـا اختَلفـت فِـي� بيَنهـا فيِ 

واق الــذي يتَقــدم بيَـْت الصَــلاة وَمَوقــع هَــذا وُجـود الــرُ 
ـــه  ـــذلك وَســـيلة تغَطيت ـــلاة، وكََ ـــت الصَ ـــن بيَ ـــرُواق مِ ال
وَمِســاحته، وَمِــن أمَثلــة المسَــاجد العُث�نيــة المشُــيّدة 
عَلى هَذا الطِراز فيِ اليمن؛ مَسجد محمـد باشـا بـCَيم 

م) إذ يتَكون من بيَت الصَلاة الـذي يعَلـوه ١٦٢٠هـ/١٠٣٠(
كبCَة يتَقدمها سَقيفة مَحمولـة عَـلى ثـَلاث قبِـاب  قبُة

صَــغCة مُقامــة عَــلى مُثلثــات كرَويــة، وَمِــن أمَثلــة هَــذا 
 )٣٤(بِـذَمار) ٣٣(التخَطيط أيَضًا فيِ اليمن مَسجد قبُة دَادية

والـــذي يعَـــود تاَريخـــه إلى النصـــف الأول مِـــن القـــرن 
حة ) وَتخَطيطه عِبارة عَن مِسا١، لوحة١م) (شكل١٧هـ/١١(

مُربعة تعَلوها قبُة تقَوم عَلى حَنايـا رُكنيـة وَيتَقـدمها 
صَحن، وََ�يـّز تخَطـيط هَـذا المسَـجد بأَنـه لا يوُجـد رِواق 

  .)٣٥(يتَقدم بيَت الصَلاة 

أمّـــا فيِ صَـــنعاء وَالتــــي كَانـــت مِحـــور اهــــت�م 
العُث�نيG بِاعتبارها العَاصمة فقَد انتشر هَذا التخَطيط 

ــــ ــــاجد والمَ ــــولاة فيِ المسَ ــــيّدها ال ــــي ش دارس الت
ـــي  ـــاجد القَد�ـــة الت العُث�نيـــون أو حتـــى في المسَ
جدّدها العُث�نيون وَأضافوا لهَا، وَمـن أمَثلـة المسَـاجد 
التــي شــيّدوها في صــنعاء عــلى هــذا الطــرز؛ مَســجد 

-١٥٧٦هــ/٩٨٥-٩٨٤( )٣٦(وَمَدرسة المرُادية بِقَصر السِـلاح
ســـاحة مُربعـــة م) وَجَـــاء تخَطيطـــه عِبـــارة عَـــن مِ ١٥٧٧

تعَلوها قبُـة مَركزيـة، وَيتَقـدم الوَاجهـة الشرَـقية مِـن 
ــراطيم  بيَــت الصَــلاة رِوُاق يغُطيــه سَــقف خَشــبي مِــن بَ

  )٢، لوحة٢خَشبية. (شكل
وَمِن أمَثلة هَذا الطِراز أيَضًا فيِ اليمن؛ مَسجد 

 )٣٧(م)١٥٤٠هـ/٩٤٧وَمَدرسة مُصطفى باَشا النشَّار بزَبيد(
إسم المدَرسة البيَِشية، وَجَاء تخَطيطه وَالتي تعُرف بِ 

مِن مِساحة مُربعة تعَلوها قبُة مَركزية وَيفَتح بهِا ثلاَث 
مِساحات مُربعة تعَلوها قبِاب أقَل ارتفاعًا، وَيتَقدم 
الوَاجهة الجَنوبية مِن بيَت الصَلاة رِواق يغُطيه عَدد مِن 

  )٣، لوحة٣القِباب الضَحلة.(شكل
هَـذا الطِـراز فيِ صَـنعاء؛ مَسـجد  وَمِن أشَـهر أمَثلـة

ــة ( ـــ/١٠٠٥البُكCي ــار  )٣٨(م)١٥٩٧ه ــد أروع الآث ــذي يعُ وال
العث�نيــة لــيس في صــنعاء فحســب بــل في الــيمن 
بأكملهــا وجــاء تخطيطهــا مــن بيــت للِصَــلاة ؛ عِبــارة عَــن 
مِساحة مُربعة يعَلوها قبُـة مَركزيـة ضَـخمة وَفـُتح فيِ 

C يطَــل عَــلى القُبــة الجِــدار الشرَــقي مِنهــا إيــوان صَــغ
المرَكزية بِعقدين مُدببG يسَتندان عَلى دُعامة قصَـCة 
فيِ الوَسط وَيغُطي هَذا الإيوان قبُتG مُقامتG عَـلى 
مُثلثات كرَوية، وَيتَقدم بيَْت الصَلاة مِن النَاحية الجَنوبية 
سَقيفة مِن رُواق وَاحد يطَل عَلى الصَحن مِن خِلال ثلاَثة 

بــة أكَبرهــا أوَســطها، وَهــذه السَــقيفة مِــن عُقــود مُدب
ــــاK ســــنة  ــــد الث ــــد الحَمي ــــلطان عب ــــدات السُ تجَدي

م، كَ� يوُجـد رِواق فيِ النَاحيـة الشرَـقية ١٨٨٠هـ/١٢٩٨
ويفَتح عَلى الصحن بِواسطة سِـتة عُقـود نصِـف دَائريـة. 

  )٤، لوحة٥-٤(شكلا
وأيضًا ظهَر هَذا التخَطـيط فيِ مَسـجد وَقبُـة طلَحـة 

ـــنعاء ـــجد إلى ق )٣٩(بص ـــذا المس ـــع ه ــــ/٤، ويرَج م ١٠ه
ـــــنة  ـــــا س ـــــد باش ـــــوَزير محم ـــــل ال ـــــدّدها باَلكَام وج

م) وَجَعلها عَلى النَسق العُـث�K؛ وَهـو ١٦١٩هـ/١٠٢٩(
يتَكـــون مِـــن مِســـاحة مُربعـــة يغُطيهـــا قبُـــة مَركزيـــة، 
وَيتَقدم بيت الصَلاة مِن النَاحية الغَريبة سَـقيفة تتَكـون 

 الصَحن مِن خِلال عِقدين نصِـف مِن رواق وَاحد تطَل عَلى
دَائــريG يسَــتندان عَــلى عَمــود في الوَســط، ويغُطــى 
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هَذا الرُواق أرَبع قبِاب ضَحلة مُقامة عَلى مُثلثات كرَوية 
  )٥، لوحة٦(شكل فيِ الأركان.

وَمِن أمَثلـة المسَـاجد المصُـمّمة وِفـق هَـذا الطِـراز 
ـــع ـــاب شُ ـــا بِب ـــة أزدمـــر باَش ـــا؛ مَســـجد وَمَدرس وب أيضً

والـذي يرَجـع إلى النصـف الثـاK مِـن القـرن  )٤٠(بِصنعاء
م)، وقــد اختلــف تخَطــيط هَــذا المسَــجد بعَــض ١٦هـــ/١٠(

 Gالشئ؛ حيث كَان يتَكون مِن بيَـت الصَـلاة وَيعَلـوه قبُتـ
وَليست قبُة وَاحدة كَ� ذكر المؤُرخ الحُجـري عِنـد ذِكـره 

ــث� ــوَالي العُ ــد ال ــلى يَ ــده عَ ــجد أزدمروَتجَدي K لمَِس
ــارة)،  ــنه� المنَ ــG بيَ ــه قبُت ــه (وَجَعل ــا بِقول ــد باش محم
ــبي  ــقف خَش ــتبُدلت بِسَ ــان وَاس ــدمت القُبت ــف هُ وَللأِس

عَمود في عَهد الإمام المنِصور  ١٢مُسطح يقَوم عَلى 
ــــنة  ــــاس س ــــدي عَب ــــام المهَ ــــن الإم ــــلى ب ــــه عِ بالل

م) كَ� أنه غCّ اسم المسَجد إلى مَسـجد ١٧٩٠هـ/١٢٠٥(
وَيتَقدم بيَت الصَلاة سَـقيفة مِـن رِواق وَاحـد ، )٤١(الإ�ان

مِــن النَاحيــة الجَنوبيــة، وَيطَــل هَــذا الــروِاق عَــلى صَــحن 
المسَجد مِن خِلال خَمسة عُقود نصِف دَائرية ترَتكز عَلى 

  )٦، لوحة٧(شكل أرَبعة  أعَمدة حَجرية.
ــدات التــي  ــيط  فيِ التجَدي ــر هَــذا التخَط ــ� يِظه كَ

عَلى المسَـاجد التـي ترَجـع إلى مـا  أضَافها العُث�نيون
قبَــل الوجــود العُــث�K في الــيمن، وَمِــن أمَثلــة هَــذه 
ــروة بــن مُسَــيْك   المسَــاجد؛ مَســجد الصَــحاt الجَليــل فُ

، حيث جـدّده الـوَالي العُـث�K حَسـن باشـا )٤٢(المرُادي
ــر المُــؤرخ ابــن دَاعــر ١٥٨٥هـــ/٩٩٤ســنة ( م) حَســب� ذكَ

تخَطيطه عِبـارة عَـن مِسـاحة مُربعـة وَجَعله بِقُبة، وَجَاء 
 Gة وكََان يتَقـدمها سَـقيقة مِـن رِوُاقـCَتعَلوها قبُة كب
بِواســطة باَئكــة وَاحــدة تتَكــون مِــن ثلاَثــة عُقــود مُدببّــة 
مَحمولـة عَــلى عَمـودين؛ وقــد قسُـم هــذين الرواقــان 
إلى مِساحات مُربعة كَانت تغُطيها قبِاب ضَـحلة وَلكنهـا 

ــدمت وَا ــف هُ ــذه للأس ــطحة، وَه ــقف مُس ــتبُدلت بِأسَ س
.tالسَقيفة تتَقدم بيَت الصَلاة وَتفَتح فيِ الجِدار الجَنو 

  )٧، لوحة ٨(شكل 
ــة  ــاجد العثُ�ني ــن المسَ ــC مِ ــدد كبَ ــاك عَ ــ� أنّ هُن كَ
ــون في  ــيّدها العُث�ني ــي ش ــة الت ــدثرة وَالمتُهدم المنُ
ــان بعَضــها مُشــيد وِفــق طِــراز مَســجد القُبــة  صَــنعاء كَ

ها؛ مَسجد الأبِيضG وَالذي يرَجع إلى نهِايـة القـرن ومن
فمَـن خِـلال  )٤٣(م)١٧-١٦هـ/١١العاشر الهجري بداية من (

المتُبقّي مِن جُدرانه يتَضـح أنـّه كـَان عِبـارة عَـن مِسـاحة 
 nَمُربعــة يعَلوهــا قبُــة ضَــخمة وَلكنهــا سَــقطت الآن و
يعَــد لهــا وَجــود، وnَ يشَــتمل ذَلــك المسَــجد سَــقيفة 

ــاقط  تَ  ــك المسَ ــلى ذَل ــت عَ ــ� دلّ ــلاة كَ ــت الص ــدم بي تق
وَالأشــكال التــي رسَــمها المسُتشرــق وِلــيم كَــاري عَــن 

هَذه القُبة، وَمِـن ضِـمن المسَـاجد المنُـدثرة أيضًـا التـي 
يرُجّح أنَها كَانت عَلى طِراز مَسـجد القُبـة؛ مَسـجد وَقبُـة 
ـــــــام  ـــــــه إلى عَ ـــــــذي يرَجـــــــع تاَريخ اســـــــكندر وال

  .)٤٤(م)١٥٢٨هـ/٩٦٧(
وَقد احتذى الأ�ة الزَيدية خِلال فترَة الإستقلال عَن 
حُكــم الدَولــة العُث�نيــة بهــذا الطِــراز العُــث�K (طِــراز 
مَسـجد القُبـة)  فيِ تصَـميم مَسـاجدهم فجََـاءت عَــلى 
نفَــس نسَــق المسَــاجد العُث�نيــة في الــيمن كمََســجد 

أمثلــة المرُاديــة والبُكCيــة وَطلَحــة وَغCهــا، وَمِــن أبَــرز 
ــام  ــة الإم ــجد وقبُ ــة؛ مَس ــة الزَيدي ــة الأ� ــاجد دَول مَس

)، ٨الموَجودة ِ�يِدان التحَرير بِصَنعاء(لوحة  )٤٥(المتُوكل 
ــودة  )٤٦(وكــذلك مَســجد وقبــة الإمــام المهــدي الموَج

)، فجََـاءت كِلتـاه� عَـلى نفَـس النَسـق ٩بصنعاء (لوحة 
ـــاهق  ـــاع الشَ ـــيط وَالإرتف ـــث التخَط ـــن حَي ـــث�K مِ العُ

  لتفَاصيل اليمَنية المحَلية.وِالشُموخ مَع الإحتفاظ بِا
التَخطيط الكِلاسي¯ أو التَقليدي الممُيّز للِعِـ�رة 

  العُث�نية:
تاَبع المسَجد العُث�K تطَوّره أثَناء مَرحلـة الإنتقـال 
مِــن طِــراز بوُرصــة إلى الطِــراز التقَليــدي أو الكلاســي¯ 

ـــــطنطيني ـــــتح القُس ـــــد فَ ـــــر بعَ ـــــذي ظهَ ـــــام ال ة عَ
ـــ/٨٥٧( ــة ١٤٥٣ه ــوّر إلى رَغب ــذا التَط ــع هَ ــد خَض م)، وَق

السَــلاطG العُث�نيــG في إظهــار َ�ســكهم الشَــديد 
ـــة في  ـــادوا إلى السُـــنة القَد� ـــمّ عَ ـــن ثَ ـــدين؛ وَمِ بِال
التخَطيط وَبِناء المسَـاجد عَـلى نسَـق المسَـجد النبَـوي 
فيِ شَـــكله العَـــام، وَتجََـــلى هَـــذا التطـــوّر فيِ قيِـــام 

لمعِ�ري العُث�K بِتقَسيم المسِاحة المـُراد بِناؤهـا ا
إلى قِسمG؛ إمّا أنْ يكَون كـُل مِنهـا مُربـع أو مُسـتطيل 
الشَكل، حَافظ فيِ أحَـده� عَـلى السُـنة القَد�ـة فيِ 
بِناء تخَطيط المسَـاجد؛ فجََعـل القسـم الأول عِبـارة عَـن 

لثــاK صَــحن مَكشــوف تحُــيط بِــه الأوَرقــة؛ أمّــا القِســم ا
ــCة  ــة كبَ ــى بقَُب ــه مُغطّ ــلاة فجََعل ــص للِص ــو المخُص وه
لتتناسب مَع طبَيعة المناخ، وقد جَمع هَذا التخَطيط كـُلاً 

  .)٤٧(مِن َ¤ط المسَاجد الصَيفية وَالشِتوُية
وَأصبح هَـذا الطِـراز الجَديـد يتَكـون فيِ جَـوهره مِـن 
ــجد  ــل المسَ ــى وُ�ث ــده� مُغطّ ــيG؛ أح ــمG رئَس قِس

ــه و  ــلاة)نفَس ــت الصَ ــم (بيَْ ــازاً بِإس ــرف مَج ــذي يعُ ، )٤٨(ال
وَالقِسم الآخَر مَكشوف وَهُو الصَحن الذي يعُرف بِإسم 

وَالـذي يتَكـون فيِ الغَالـب مِـن صَـحن  )٤٩((حَرم الجـامع)
مَكشــوف تتَوســطه ميضــأة تسُــتخدم للِوُضــوء، وتحُــيط 
بِالصَحن الأرَوقة مِن الأرَبع جِهات؛ وتقُسّم هَذه الأرَوقة 

لى مُربعات صَغCة تغُطيها قبِاب ضَحلة، وَيحَتوي حَرم إ
ــلع  ــة وَيكَتنــف رُكنــي الضِ ــامع عَــلى مَــدخلG أو ثلاَث الجَ
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الموُاجه لحَِائط القِبلة مِئـذنتان وَتأَخـذ المـَآذن فيِ هَـذا 
الطِراز الشَكل الإسطواK الـذي يسَـتدق كُلـ� ارتفعنـا 

ـــوذة، أو ـــكل خُ ـــا بِشَ ـــي إمّ ـــلى وَينَته ـــكل  إلى أعَ بِشَ
، ومـن )٥٠( مَخروطي والي يعُرف بـ (سِن القَلم الرصُـاص)

ــهزاده  ــامع شَ ــا جَ ــراز في ترُكي ــذا الطِ ــة هَ ــهر أمثل أش
م)، وجـامع السُـلطان ١٦٤٨-١٥٤٤هـ/٩٥٥-٩٥١بِاستانبول(

ــامع الأزرق) ( ــتانبول (الج ــد بإس ـــ/١٠٢٧-١٠١٨أحم -١٦٠٩ه
طان م)، وجَامع السَلي�نية في أدرنة، وَجَامع السُل١٦١٧

ـــام( ـــد تجَديـــدة عَ -١٥٦٩محمـــد الفـــاتح بِإســـتانبول بعَ
  .)٥١(م)١٨٨٥ -١٨٧٧هـ/١٥٧٥

ـــيمن  ـــاجد ال ـــيط في مَس ـــذا التخَط ـــر هَ ـــد ظهَ وَق
المشُيّدة خِلال العَصر العُث�K في مَسجد وَحيد فقط؛ 

بِسُـوق الملِـح بِصَـنعاء؛ وَتخَطيطـه  )٥٢(وَهُو مَسجد جَناح
ة ، والثـاK الصـحن، عِبارة عَن قِسمG؛ الأول بيـت الصـلا 

وَيتَكون بيـت الصَـلاة مِـن مِسـاحتG مُـربعتG يعَلـو كـُل 
مِنه� قبُة، وَهُو بِذلك يخَتلف عَن الشَكل المأّلوف مِـن 
هَذا التخَطيط، وَالذي يكَون بيَْت الصَـلاة فِيـه عِبـارة عَـن 
قبُة مَركزية يحُيط بها أنصاق قبِـاب وقبِـاب صَـغCة في 

  )١٠حة، لو ٩. (شكلالأركان
ــدر لجَِوامــع هَــذا الطِــراز  ــم يقُ ــه لَ وَمِــن الملاُحــظ أنّ
الـــذُيوع وِالإنتشـــار في الـــيمن وَغCَهـــا مِـــن الوِلايـــات 
العُث�نية؛ وَذَلك نظَراً لِ� يحَتاج إليه هَذا التخَطـيط  مِـن 
مِساحات كبCَة وَإمكانيات مُعينّة وَهَذا لمَ يكَن مُتـوفراً 

ساحات المتُاحـة وَغCَهـا مِـن نظراً لظِرُوف الموَقع وَالمِ 
العَوامــل المـُـؤثرة في شَــكل وَتخَطــيط المنُشــآت، إلا أنّ 

ــق ــيط يتَف ــذا التخَط ــراز  هَ ــع الطِ ــاصره مَ ــض عَن فيِ بعَ
ـــود  ـــل الوُج ـــائدًا قبَ ـــان سَ ـــذي كَ ـــلي ال ـــي المحَ اليمَن
العُــث�K؛ إذ يتَفــق مَعــه في أنّ المسَــجد يتَكــون مِــن 

صَـحن وإن اختلـف عـن شَـكل قِسمG فَضلاً عَـن وُجـود ال
ــه  ــيط بِ ــه لا يحُ ــث�K فيِ أنّ ــيط العُ ــحن في التخط الصَ

  أرَوقة في المساجد المشُيّدة وِفق الطِراز اليمَني.
ظهَر التَأثC العُث�K بوُِضوح فيِ  المنُشآت الخَدمية: - 

تخَطيط بعَض المنُشآت الخَدمية كَ� فيِ حَ�م 
إلى الوَالي العُث�K  الذي يرَجع عِ�رته() ٥٣(الميِدان

حَسن باَشا وَيقَع بِجُوار مَسجد البُكCية الشَهC، ويعُد 
هَذا الحَ�م مِن أكبر حَ�مات مَدينة صَنعاء القَد�ة، 
وَجَاءت عِ�رته عَلى طِراز العِ�رة العُث�نية عَلى طِراز 
مَسجد القُبة الذي سبق ذِكره فيِ تخَطيط المنُشآت 

باب تغُطي وِحداته وَعَناصره المعِ�رية، الدِينية؛ فاَلقِ 
وَتعُد القُبة المرَكزية التي تعَلو المسَلخ الملَمح الممُيزّ 

  )١١، لوحة١١- ١٠شكلا( لهِذا الح�م.

كاَن مِن أهَم المنُشآت العَسكرية  المنُشآت الدِفاعية: - 
الدِفاعية التي شيّدها العُث�نيون في اليمن وَجَاءت 

العَسكري)  )٥٤(�؛ (مُجمع العُرضيعَلى الطاَبع الترُ 
الذي لازال باَقياً حتى اليوم والذي أمر ببناؤه السُلطان 

Kم)، وتمَّ ١٨٨٣هـ/١٣٠١سنة ( )٥٥(عبد الحميد الثا
تشَييده على أقسام وَفترَات زمَنية مُتتالية وِفق 
مُخططاّت وَتصَاميم دَقيقة وُضعت فيِ استانبول، 

G اليمَنيG وهو الحَاج أحمد ونفّذها أحَد أشهر البنَاّئ
، وظلَّ )٥٦(قصَعه، وَهَذا المجُمع يتَكون مِن أربعة أقسام

يسُتخدم حَتى مُنتصف التسِعينات مِن القَرن الماَضي 
كمَِيدان لتِدَريب الجَيش وَإقامتهم وكَذلك كمََقر لأِدارة 
الموُسيقى العَسكرية، كَ� بنَي العُث�نيون فيِ وَسط 

العُرضي؛ الذي يعُتبر آخر المسَاجد التي سَاحته مَسجد 
شَيّدها العُث�نيون باليمن، وَيتَميز هذا المسَجد 
ِ�ئِذنته الإسطوانية العَالية المبَنية مِن الحَجر رَائعة 
الإتقان والتي تشُبه في شَكلها العَام طرُز المآَذن 
العُث�نية، كَ� بنَوا دَاخل هَذا المجُمع العَسكري حَ�مًا 

اصًا بِالجُنود عُرف بِإسم (حَ�م العُرضي)، وَلايزال خَ 
مُجمع العُرضي باَقياً عَلى حَالته في صَنعاء شَاهدًا 
عَلى أع�ل البِناء وَالتَطوّر الحَضاري التي شَهدته 
صَنعاء خِلال الوُجود العُث�K، وتجَسدت أهمية هذا 

في المبَنى بِتحَويله إلي مَقر وِزارة الدِفاع اليمَينة 
  . )٥٧(م)٢٠٠٣هـ/١٤٢٤عام (
استحداث عَناصر مِع�رية جَديدة عَلى العِ�رة - ٣/٢

  اليَمنية ومنها:
تعُتبر المنَابر الرُخامية أحـد أبـرز   المنَابر الرُخامية: -أ

ــــة في  ــــة في العنــــاصر المعِ�ري ــــأثCات العث�ني الت
العِ�رة اليِمنية، فَالشَاهد أن اليمن قـد عَرفـت المنَـابر 

شبية، غCَ أنّ المنَابر الرُخامية لمَ يكُتب لهَا الظهُـور الخَ 
Kولكن كَان عَددها قلَيل جِدًا؛  )٥٨(إلا خِلال العَصر العُث�

ــناعة  ــث أنّ صِ ــة؛ حي ــابر الرخامي ــيمن المن ــرف ال ــم تعَ فل
المنَابر الرُخامية تتَطلب وَقتًا كبCَاً فيِ التنَفيذ فَضلاً عَـن 

الإقبال عَلى المنَابر الخَشـبية أكَـبر؛ ثقِل وَزنها، وَلذِا كَان 
لأنهــا أسرع في التنَفيــذ، فَضــلاً عَــلى أنَّ مَــادة الخَشــب 
تتَميز بِطوَاعية فيِ الصِناعة وَالزخَرفـة وَسُـهولة حَمـل 
القِطع أو الحَشـوات المـُراد زخَرفتهـا بِعَكـس مَـا يحَـدث 

  .)٥٩(فيِ الرُخام مِن صُعوبة فيِ النقَل
لمنَابر الرُخامية فيِ شَكلها العَـام وقد تأَثرّت هَذه ا

بِالمنَابر التي صُنعت في اسـتانبول؛ فقَـد تشََـابهت مَـع 
َ¤اذج المنَابر الرُخامية العُث�نيـة في اسـتانبول كمَِنـبر 
ــــلي�نية،  ــــجد السُ ــــبر مَس ــــاه ذاده، ومِن ــــجد الش مَس
وَتشَابهت أيضًا مَع المنَابر الترُكية الموَجـودة بِالولايـات 
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نيــة الأخُــرى، لدِرجــة أنَــه يقُــال أن صَــانعيها هُــم العُث�
أنفســهم الــذين قـَـاموا بِصــناعتها فيِ كـُـل الوِلايــات 

  .)٦٠(العُث�نية
وتتَميز المنَابر الرُخامية العُث�نية بِشَـكل الجَوسـق؛ 

ويعُـرف بــ  )٦١(والذي يأَخـذ الشَـكل المخَروطـي المـُدبب
ــ ــبَعض عَ ــق ال ــ� يطُل ــاص)، كَ ــم الرصُ ــن القَل ــذ (سِ لى هَ

ــة  ــائق العُث�ني ــد ذكَرتهــا الوَث الجَوســق (المســلة)، وَقَ
، وَهـذا الشَـكل َ�يـّزت بِـه المنَـابر )٦٢(ِ�صُطلح (جَربوش)

وَالمـَـآذن الترُكيــة في اســتانبول وغCهــا مــن الولايــات 
العُث�نية ك� في مصر والعراق وسـوريا وغCهـا، أمّـا 

لرُخاميـة في  اليمن فقد جَاءت قمِم جواسـق المنَـابر ا
العُث�نية على هَذا الشَكل المدُبب، ومـن أشـهر أمثلـة 
المنَابر الرُخامية فيِ اليمن ّ¤وذجG هُ�؛ مِنبر مَسجد 

)، وَمِنــبر مَســجد العُــرضي ١٢البُكCيــة بِصــنعاء (لوحــة
  )١٣بصنعاء. (لوحة

  المحَاريب: - ب
اســـتمرت أشـــكال المحَاريـــب في المسَـــاجد التـــى 

�نيون في اليمن تأَخذ نفَس الشَـكل شيّدها الولاة العُث
الذي كـان مَألوفـًا بِهـا قبَـل الوُجـود العُـث�K؛ وهـي 
عِبارة عَن حَنايا مُجوّفـة تجَويـف عَميـق ويزُخرفهـا كـَم 
هَائل مِن الزخَارف الجِصية المتُنوعة، غCَ أنهّ قدَ �يـّزت 
مَحاريب بعَض هذَه المسَاجد بِأنها جَاءت مُتأثرة بِالأمثلة 

ــتانبولا ــة في اس ــب  )٦٣(لترُكي ــبه مَحاري ــاءت تشُ ــد جَ فق
ومَداخل الع�ئر الدِينية العُث�نية والتي جَـاءت مُتـأثرة 
ــذه  ــكال ه ــاءت أش ــلجوقية، فج ــالعَ�ئر السُ ــدورها بِ بِ
المحَاريب مَعقودة بِعُقودة مُدببة، وَ�لأ طاَقية هَـذه 
المحَاريب حِطات مِن المقُرنصات المتُدرجـة ومِـن أشـهر 

ــة ذَلــك؛ مِحــراب مَســجد المرُاديــة بِقَصرــ السِــلاح أ  مثل
)، ١٥)، ومِحراب مَسـجد البُكCيـة (لوحـة ١٤بِصنعاء (لوحة 

  ).١٦ومِحراب مَسجد العُرضي (لوحة 
  دِكة المبُلِّغ: - ج

تعُتبر دِكة المبُلغّ مِـن العَنـاصر المعِ�ريـة المهُمـة 
في المسَاجد وَالمدارس الإسـلامية؛ فهَـي جُـزء مُهـم 
مِن أثاث المسجد شأنها في ذلك شَأن كرسي المصُحف 

، وَجَاءت حَلاً لمشكلة زِيادة المسِاحات وتزَايـد )٦٤(والمنِبر
أعداد المصُلG؛ حيث وَجد المصُـلون صُـعوبة في رُؤيـة 

، وكَـَان )٦٥(الإمام وسَ�ع صَوته ومُشاهدة حَركات الصَلاة
دِكـة  ، وهـي عِبـارة عـن)٦٦(الحَل هُو إضافة دِكـة المبلـغ

عَالية يجَلـس عليهـا المبُلـغ أو المـُؤذن؛ وهـو الشـخص 
ــلى  ــغ، وَتكــون عَ ــه مُهمــة الآذان والتبَلي الــذي يوُكــل ل
هَيئة شرُفة عَاليـة مَحمولـة عَـلى عَمـد مِـن الرُخـام أو 
الخشــب ويصــعد إليهــا بواســطة ســلم في أســفلها أو 

سلم مُتنقل يوُضع عند الإحتياج، وقد تكون دِكـة المبُلـّغ 
  )٦٧(لقّة علي جُدران المسَجد وَسُلمها دَاخل الجدران.مُع

 Cوقد ظهَر هَـذا العُنصرـ فيِ العِـ�رة اليمَنيـة بتـأث
ــة فيِ  ــاجد العُث�ني ــرت في المسَ ــث ظه ــثK�ُ؛ حي ع

ور�ـا  )٦٨(صَنعاء؛ وأطلقت عليه المرَاجع اسم المكُبرّيـة
ذلك راجع إلى الوَظيفة التي كانت مُخصصـة لهـا وهـو 

وت وترديده وَتبَليغ كُل ما يـُردده الإمـام أثنـاء تكبC الص
  .الصلاة

ويوُجد ثلاَث َ¤اذج لدِكك للمُبلغّ في مَساجد الـيمن 
الموَجـودة في مَسـجد  خِلال العصر العُـث�K؛ أولهـم

 tــدار الجنــو ــي تقــع في الج ــة بصــنعاء؛ وه المرُادي
المقُابل للقبلة في بيـت الصـلاة داخـل حِنيـة مَعقـودة، 

بسَيطة جدًا ومَرتفعة عَن سَـطح أرضـية بيـت  وهي دِكة
  )١٧سم. (لوحة 1.12الصلاة �قدار 

أمــا ثــاK مثــال لــدكك المبلــغ في مســاجد الــيمن؛ 
مسجد البُكCية بصنعاء وهي تقَع في الجِدار المقُابـل 
لجدار القبلة ويصُعد إليهـا بسـلم داخـل الجـدار، وهـي 

عمـدة رُخاميـة عِبارة عن شرُفة عَالية ترَتكز عَـلى ثلاثـة أ 
ذات تيِجان كأسية ويحُيط بهذه الدِكـة دَرابـزين وسِـياج، 
ويزُخرفهــا زخَــارف جِصــية رائعــة، ويوُجــد أســفلها دِكــة 
أخــرى تشُــبه دِكــة مسَــجد المراديــة ولكنهــا ترَتفــع عــن 

  ).١٨سم. (لوحة ٤٠الأرض �قدار 
وثالـــث مثـــال لدِكـــة المبُلـــغ في مســـجد العُـــرضي 

مُنتصـف الضِـلع الجَنـوt لبيـت  بصنعاء؛ وتقَع أيضًـا في
الصلاة وَهي عِبارة عن شرُفـة ترَتفـع عـن سَـطح أرضـية 
بيت الصلاة وتحَملهـا ثلاثـة أعمـدة إسـطوانية، ويصُـعد 
إليها عن طريق سـلم بطـرفG يبَلـغ عـدد درجاتـه سـت 
ــاحة  ــا المس ــتملت أيض ــد اش ــرف، وق ــل طَ ــات في ك درج

ســم ٢٠أســفل الدِكــة عــلى دِكــة أخــرى صــغCة بإرتفــاع 
ولها درابزين من برامق خشبية، وتشُبه هذه الدِكة دِكة 
مَسجد البُكCية في تصَميمها العَام، هذا وقد تعدّدت 
وظــائف هَــذه الــدِكك الموَجــودة بالمســاجد العث�نيــة 
باليمن وإن كانت ذكرت لنا وثـائق الوقـف الخـاص بهـذه 
المساجد أن دكـة المبلـغ وقـد عُرفـت باسـم "المحفـل" 

ت تسُـــتخدم هـــي والمنـــبر لCقيـــا عليهـــا وأنهـــا كانـــ
ك� تعددت الآراء حـول  )٦٩(المؤذنون للتبليغ عند الحاجة

وظائفها بشكل عام خـلال العصرـ العـث�K في كافـة 
  )١٩(لوحة . )٧٠(الولايات العث�نية

استحداث عَناصر زخُرفية جَديدة عَلى العِ�رة -٣/٣
  اليَمنية ومنها:

؛ عُـرف هـذا الطـراز �زخَارف الطِراز الرُومي الـتر  -
بهـذه التســمية؛ نِسـبة إلي ولايــة ألبانيـا وهــي إحــدي 
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ــة  ــة العُث�ني ــة للإمبراطوري ــات التَابع ــاليم أو الوِلاي الأق
ـــــميت  ـــــي سُ ـــــة الت ـــــة في الأراضي الأوروبي الواقع
بِالرومللي أي (بلاد الروم أو ملة الروم أو أهل الروم)؛ 

ية الرُومانية مِـن إذ كَانت هَذه الأراضي مِلكًا للإمبراطور
قبل، وكََلمة رُومي نفَسـها مُشـتقة مـن الـروم وهـي 
كَلمة اسـتُعملت أحيانـًا للتعبـC عـن الأتـراك، وكَـان أصـل 
هَــذا الطِــراز الفنــي هــو طِــراز الرُوكوكــو الأورt، فقَــد 

) Gم) قرَيبـة مِـن ١٩-١٨هــ/١٣-١٢كَانت ترُكيا فترَة القرني
ان نتيجـة ذلـك أن انتقـل ؛ وكَـَ)٧١(مَسرح الأحـداث الأوربيـة

م) ١٨هــ/١٢إليها هَـذا الطِـراز الفَنـي في فـترة القـرن (
والـــذي تقَبلّـــت فِيـــه القُســـطنطينية طِـــراز الرُوكوكـــو 
 Gالفِرنسي بِحَ�سة شَديدة في دَوائـر الـبلاَط والفَنـّان
ــراز إلي  ــذا الط ــل ه ــم انتق ــوير، ث ــامحG إلي التَط وَالطَ

اء أوربـا وانتقـل اليهـا تركيا بعد أن انتشر في جميع أنحـ
 بواسطة فنانG وَفدوا إليها مِن جَنوب إيطاليا وصقليه

)٧٢(.  
وازداد انتقـــال التـــأثCات الأوروبيـــة بشـــكل عـــام 

بشـكل خـاص إلي ترُكيـا  )٧٣(وطرازي البـاروك والروكوكـو
- ١٢في عهد عَدد من السلاطG العث�نيG خلال القرن (

ـــ/١٣ ــد ال١٩-١٨ه ــلطان أحم ــنهم السُ ــث (م) ومِ -١١١٥ثال
م) والذي يعُتبر من أهم السـلاطG ١٧٣٠-١٧٠٣هـ/١١٤٣

  .)٧٤(الذين تأثرّوا كثCّاً بِالعِ�رة وَالفُنون الأوُروبية

ويلاُحــظ أن طِــراز الرُوكوكــو الــترُ� قــد اختلــف عَــن 
الرُوكوكو الأورt؛ حيـث نجَـد أنـه قـد ابتعـد عـن تصَـوير 

لسـبب في ذلـك مَناظر العَرايـا والجِنيـات والأسـاطC، وا
ــن  ــا للِف ــان وَريثً ــترُ� كَ ــو ال ــن الرُوكوك ــع إلى أن ف يرَج
اـ في تركيـا خِـلال  العُث�K الإسلامي الذي كـان مُنتشرً

م، وبِالتالي فقَد تأثرّ بِدروه بِالبِيئة العُث�نيـة ١٧هـ/١١ق
ــن العُــث�K غــCّت مِــن  ودَخلــت فيــه لمَســات مِــن الفَ

ع جَديـد يصَـح مَعـه أن شَخصيته الأوربيـة وطبَعتـه بِطـَاب
نطُلق عَليه فَن البَاروك والرُوكوك العث�K، وكـان أول 
أثــر للعُث�نيــG عــلي هــذا الطــراز؛ جَــامع نُــور عث�نيــة 

-١٧٤٨هــ/١١٦٨-١١٦١والذي شُـيد بإسـتانبول بـG عـامي(
   )٧٥(م)١٧٥٥

  : ومن أهم السِ�ت الفنية لهذا الطراز ما يلي
والجُدران حتـي لا نكـاد الّ¼اء الزخُرفي في الأسَقف  •

  . يرُى مَكاناً خَاليًا مِن الزخَرفة
كَ¼ة استخدام الفُروع النبَاتية المتُداخلة مع بعضها  •

الــبَعض والتــي غَالبًــا مَــا تتكــون مــن الفُــروع النبَاتيــة 
  .التي َ�تاز أشكالها بالرقِة والإنسيابية الشَديدة

ال انتشار الوُحـدات الزخُرفيـة التـي تتَمثـل في أشـك •
ـــازات والشَـــ�عد وأشَـــكال القَواقـــع والصَـــدف  الفَ

  . والمحَار وباَقات الوُرود

رسُوم السَتائر ذات الطيات والكَرانيش والتي يرُاعى  •
  في رسمها أن تكون مُحاكاه للِطبيعة.

اســتخدام العَنــاصر المعِ�ريــة بِكــ¼ة في الزخَــارف  •
مِثل رسُوم الأكَشـاك الصَـغCة وَالعُقـود وَالأعمـدة 

الكَرانيش التي نفُذت بشكل مُحا� جِـدًا للِطبَيعـة وَ 
ونفُذت جَميعها بِـالألوان الزَيتيـة، فَضـلاً عَـن انتشـار 

  .المنَاظر الجَبلية وَالمنَاظر الطبَيعية
�يزّ طراز الرُوكوكو بإستخدام الألَوان الرقَيقـة في  •

ــــقف؛  ــــوائط والأس ــــواء للِحَ ــــدَاخلي سَ ــــزيG ال التَ
ـــات ا ـــتخُدمت دهان ـــت فَاس ـــوَرنيش، وحلّ ـــة وال للاكي

الألــوان الزاَهيــة الخَفيفــة مَحــل الألــوان الثقيلــة، 
وَ�يـــزت الموَضـــوعات الزخُرفيـــة بِتنَاســـق الألـــوان 

  . )٧٦(وانسجامها
  

وظهر استخدام طِرازي البَاروك وَالرُوكوكو الترُ� 
على العَ�ئر اليمنية بتأثC عُث�K؛ ومن أشهر أمثلتـه 

 صَــنعاء؛ حيــث انتشرــت هــذه في مَســجد البُكCيــة في
الزخَارف بِكَ¼ة في الجُدران الدَاخلية والقبة من الدَاخل، 

  )٢١، ٢٠وفي زخَارف حِنية المحِراب. (لوحتا
كـَـ� يظَهــر التـَـأثCّ العُــث�K بِوُضــوح فيِ جَــامع 

بقَريــة الرَوضــة القريبــة مــن مَدينــة صــنعاء؛  )٧٧(الرَوضــة
ـــة حيـــث زخُرفـــت جُـــدران المسَـــجد خَاصـــة  ـــدار القِبل جِ

الشَ�لي وحِنية المحِـراب بِالزخَـارف الجِصـية وَقوُامهـا 
فرُوع وَأوراق نبَاتية وَزخَارف الأربيسك، وأهـم مَـا ُ�يـز 
هَـذه الزخَـارف اسـتخدام الأزهـار الترُكيـة بِكَـ¼ة كزَهَـرة 

  ب) -أ ٢٣، ٢٢. (لوحتا)٧٨(اللاّله العُث�نية الممُيزة
  )٧٩(لعُث�نية وَالطغُراءاستخدام الكِتابات باللغة ا

وقــد ظهــر التــأثC العُــث�K في اســتخدام اللغــة 
ـــلى  ـــية عَ ـــوص التَأسيس ـــجيل النصُ ـــة في تسَ العُث�ني

ــة ــة المخُتلف ــآت اليمَني ــنص  المنُش ــك؛ ال ــة ذَل ــن أمَثل وَمِ
ــجد  ــامي لمَِس ــوح الرُخ ــلى الل ــجل ع ــ المسُ التأسيسي

الثـاK العُرضي الذي أمرّ بِبناؤه السُلطان عَبـد الحَميـد 
)، ك� توُجـد العَديـد مِـن ٢٤م) (لوحة ١٩٠٠هـ/١٣١٨سنة (

النصُوص التَأسّيسية دَاخـل مُجمـع العُـرضي العسـكري 
  بصنعاء مُسجلة باللغة العث�نية.

كَ� استخُدمت الطغُراء العُث�نية بِك¼ة في العَديد 
مِن المنُشآت اليمَنية وَمِـن أشـهر أمثلتهـا في مَسـجد 

اء؛ حيث سُجلت طغُراء السُلطان العُث�K البُكCية بِصنع
عبد الحميد الثاK على لوُح رُخـامي يعَلـو أحـد فتَحـات 
الأبواب المؤُديـة إلى بيـت الصـلاة، كـَ� نفُـذت الطغُـراء 
لنِفس السُـلطان فيِ مَسـجد العُـرضي بصـنعاء وجَـاءت 

  ب). -أ ٢٥تعَلو اللوحة التأسيسية للمسجد. (لوحة 
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مـن قصَـيدة  بيـات الشـعريةك� استخدمت بعـض الأ 
؛ والتي اهـتم بِهـا العُث�نيـون وَظهَـرت أبيـات )٨٠(البرُدة

ــجد  ــذ ِ�َس ــد النواف ــو أح ــاt يعَل ــط كتِ ــا في شرَي مِنه
 Gوالثقَلي Gية بِصَنعاء ونصّها (محمد سيد الكونيCالبُك
والفريقG من عُرب ومن عَجم)، وn تظَهر هَذه الأبيات 

قبل الوُجود العُث�K ليمَنية الشعرية على المنُشآت ا
  في اليمن.

وَأخCاً نستنج من الأمثلة السابق ذكرها؛ وُجود عَـدد 
مِــن التَــأثCات العُث�نيــة عَــلى العِــ�رة اليمَنيــة؛ ولكــن 
جَاءت بِشكل لـَيس بِـالكبC مُقارنـةً بِالتـأثCات العثُ�نيـة 

ــا ــلاد الشَ ــ وَبِ ــ� فيِ مِصر ــة كَ ــات العُث�ني م فيِ الوِلاي
وِالعِراق وَغCَها والتي حَكمها العُث�نيون، وذلك رَاجع 

  للأِسباب التَالية؛ 
ــفة    -١ ــه فَلس ــق عَلي ــي� يطُل ــG ف ــة العُث�ني سياس

الحُكــم العُــث�K؛ وهَــو الإبقــاء الأوضــاع عَــلى مَــا 
هي عَليه، َ�عنى أنّ العُث�نيn G يفَرضوا ذوَقـًا 

كـان ذلـك وَاضـحًا  أو طِراز مِع�رياً خَاص بِهم، وقد
في كثC مِن البِلاد التي فتَحها العُث�نيون؛ كمَصرـ 
ــق  ــبِلاد ذَات العُم ــحاب ال ــن أص ــا مِ ــيمن وغCَه وَال

، لـذلك نجـد حَتـى المنُشـآت )٨١(الحَضاري وَالثقافي
ــتعانوا  ــد اس ــون فقَ ــوُلاة العُث�ني ــيّدها ال ــي ش الت
ــذه  ــمّموا هَ ــد ص ــG؛ وق ــG َ�ني ــ�ل وَمِع�ري بِعُ

ئر حَسب الطِـراز العُـث�K فيِ شـكله العَـام الع�
أمّا في مَضمونه فإنها كَانت مَحليـة وِفـق الطـَراز 
اليمَني؛ فيِ الزخَارف والعناصر المعِ�رية وَالفنية 
والتي جاءت وِفقًـا للأِسَـاليب التـي تعَـودوا عَليهـا 

.Gوَألفتها أيَديهم وَلاقت قبُولاً مِن اليمَني  
وائف الحِـرف المتُعلقـة بِالبنـاء وَفنُونـه قد كَانت لطَِ     -٢

أثر كبCَ في استمرار الطرَاز اليمَني المحَلي؛ حيـث 
لَــم تتَخَــلِ تِلــك الطوَائــف عَــن أســاليبهم القَد�ــة 
وَطَـــــابعهم المعِـــــ�ري اليمَنـــــي والمـــــوروث 
الحَضاري الذي حَافظوا عَليه في ضُوء مَا سَمحت 

  بِه ظرُوف العَصر وامكانياته.
ــغالهم قِ    -٣ ــG وَانش ــوُلاة العُث�ني ــم ال ــدة حُك ــ مُ صر

باَلحُروب وَالصرِاعات الدَاخلية والخَارجية، فَضـلاً عَـن 
ــود  ــترة الوُج ــة فَ ــG خَاص ــوُلاة العُث�ني ــض ال أنّ بعَ

) Kـــا ـــث�K الث ــــ/١٣٣٦-١٢٨٩العُ م) ١٩١٨-١٨٧٢ه
كَانوا سَيئ السُمعة وَاشـتهروا بِالسَـلب وَالفَسـاد 

فـوا عَــن البِ  نــاء وَالتعمــC، فَضــلاً عَــن قِلــة وانصرـ
الموَارد التي كانت تحُصّل، ولذلك فحَتـى المنُشـآت 
ــنعاء لا  ــث�K في ص ــراز العُ ــلى الطِ ــيّدة عَ المشُ
ترَقى إلى مَثيلاتها المشُيّدة في عَاصمة الخِلافـة 

العُث�نية أو حَتى الموَجـودة بالولايـات العُث�نيـة 
البُكCيــة بصــنعاء المخُتلفــة، إلا إذا اســتثنيا مَســجد 

أعَظم المساجد العُث�نية في اليمن ومازال باقيـًا 
مُحافظاً على رَونقة شَاهدًا بوضوح عَـلى الوُجـود 

  والتأثC العُث�K في اليمن.
  

  خَاDِةَُ 
تنَاولت الدِراسة التَأثCات المعِ�ريـة وَالفنيـة التـي 
أحــدثها العُث�نيــون خِــلال فـَـترة توَاجــدهم في بِــلاد 

ــ ــدثوا ال ــد أح ــG قَ ــة أنّ العُث�ني ــحت الدِراس يمن، وَأوض
نهَضة حَضـارية كبَـCة في الـيمن في كَافـة الميَـادين؛ 
التَعليميــة وَالصِــحية وَالصِــناعية وَالمعِ�ريــة، وأشــارت 
الدِراسة إلى أشـكال التـَأثC العُـث�K المخُتلفـة عَـلى 
ــاء ــلى بِن ــون عَ ــرص العُث�ني ــد حَ ــة، فق ــ�رة اليمَني  العِ
عَ�ئر مُشيدة عَلى طـُرزهم العُث�نيـة الممُيـّزة حِرصًـا 
مِنهم عَلى تخَليد ذِكـراهم وإثبـات السـيادة العُث�نيـة 
على اليمن، ك� حَرصـوا عَـلى إضـافة عَنـاصر مِع�ريـة 

Kوَزخُرفية مُميزّة للِوُجود العُث�.  
وَقد تأَثرت العِ�رة الإسلامية فيِ اليمن خِـلال فـَترة 

عَــن الحُكــم العُـث�K الأول في عَصرــ دَولــة  الاسـتقلال
الأ�ــة الزيديــة؛ حيــث جَــاءت مُنشــآتهم الدِينيــة عَــلى 
النَســق العُــث�K سَــواء مِــن حَيــث التخَطــيط كَــ� في 
مَسجد الإمام المتُوكل وَمسجد الإمام المهَدي عَبـاس 
بصـنعاء، أو مِـن حَيـث الزخَــارف العُث�نيـة الممُيـّزة كَــ� 

  .لرَوُضة بِالروضة بصنعاءفي؛ مَسجد ا
أوضحت الدِراسة أنّ التأثCات العُث�نية كَانـت بشـكل 
 Kيسَتطع الطِراز العُث� nقليل في أمثلة مَحدودة، و
أن يفَرض نفَسه وn تظهر وتنتشر الملاَمـح المعِ�ريـة 
والفنية الممُيـّزة للعـ�رة والفـن العُـث�K في مُـدن 

المـَــآذن العُث�نيـــة الـــيمن المختلفـــة مثـــل اســـتخدام 
الممُيزة، أو استخدام البلاطـات الخذفيـة وغCهـا حتـى 
 Kأنّ َ¤اذج المنُشآت التي شُيدت وِفق الطِـراز العُـث�
ــث  ــن حَي ــا مِ ــط، أمّ ــام فق ــكل العَ ــث الشَ ــن حي ــاءت مِ جَ
المضَـمون وَالجَـوهر وتقنيـات البنـاء والزخـارف فجـاءت 

جـع لعِـدة أسـباب وِفق الطِراز اليمَني المحَلي وَذلك رَا
أهمها؛ العُمق الثقافي والحَضاري لبلاد الـيمن، وقلـة 
الفترة الزمنية لتوَاجد العُث�نيG باليمن، وك¼ة الحروب 
والثورات التي قام بها اليمنيون ضـد العث�نيـG حيـث 

ــون، فُضــلاً عــن  ــان يعتــبرونهم غــزاُه مُحتل  الاخــتلافك
الأ�ــة الســياسي والمــذهبي بــG العث�نيــG ودولــة 

 Gالزيدية م� كان لـه أبلـغ الأثـر في انشـغال العُث�نيـ
  بِالحُروب والصراعات.
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  )١خريطة (

Kخَريطة توُضح حُدود ولاِية اليمَن تحَت الحُكم العُث�  
المصدر، أباظـه، فـَاروق عُـث�ن، الحُكـم العُـث�K في 

ـــيمن  ـــان، ط١٩١٨-١٨٧٢ال ـــCوت، لبن ـــودة، ب ، ٢م، دار الع
   ٥٣١. صم١٩٧٩

  

  
  )١شكل (

  وقبة لمسجد الأفقي والمسقط الموقع
 مسـاجد الكومـاK، صـلاح، نقـلاً عـن،. بذمار دادية
  ٣٢٩، ص٢٠مخطط ذمار،

  

  

  

  

  

  
  )١لوحة (

  الخارجالمسجد من  –بزمار دادية وقبة مسجد
 مساجد الكوماK، نقلاً عن،. الواجهة الغربية

  ١٧٣لوحة  ذمار،

  

  

  )٢شكل (
  المسَقط الأفُقي رادية،المُ  مَسجد

  عَمل الباَحث

  

  

  )٢لوحة (
  المسَجد مِن الخَارج المرُادية، مَسجد

  الواجهة الجَنوبية. تصَوير الباحث
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  مَسجد مُصطفى باَشا بزَِبيد
المسَــقط الأفُقــي. المصَــدر، الحضرــمي، عبــد 
الـــرحمن بـــن عبـــد اللـــه، زبيـــد مســـاجدها 

  ١٤٧ - ١٤٥ومدارسها، ص

  

  )٣لوحة (
  مَسجد مُصطفى باَشا بزَِبيد

  مَنظر عَام للِمسجد مِن الخَارج. الباحث

  

  

  )٤شكل (
 الأفُقي المسَقط البكCُية، مَسجد

 أسس الإسلامية، العَواصم المصَدر، مُنظمة
  ١٤ص. المع�ري التصميم

  

  

  

  )٥(شكل 
  البكCُية، مَسجد

  المسَجد. لمُِكونات تحَليلي مَنظور
 أسس الإسلامية، العَواصم مُنظمة صدر،المَ 

 ١٤٦ ص. التصميم المع�ري

  

  
  )٤(لوحة 

  مَنظر عَام للِمَسجد البكCُية، مَسجد
  مِن الخَارج مِن الجِهة الغَربية

 تصَوير الباَحث

  

  
  )٦شكل (

  الأفقي المسقط طلحة، مَسجد
 أسس الإسلامية، العواصم المصَدر، منظمة

  ٣٤١ص. التصميم
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مَنظر عام للمسجد يوضح  طلَحة، ) مَسجد٥ة (لوح

  القبة المركزية التي تغطي بيت الصلاة
  ثتصوير الباح

  

  

المصدر،  الأفقي. المسقط أزدمر، ) مَسجد٧شكل (
 التصميم أسس الإسلامية، العواصم منظمة

  ٣٣١ ص المع�ري،

  

  

المسجد من الداخل  أزدمر، ) مسجد٦لوحة (
لمسجد من الناحية والسقيفة التي تتقدم ا

  الش�لية
  تصوير الباحث

  

  

 فِروة بِن مُسيك بصنعاء، ) مَسجد٨شكل (
الأفُقي مُوضح عَليه الإضافات العُث�نية  المسَقط

 العواصم المصَدر، منظمة بِاللون الأزَرق.
  ٣٣١ ص.المع�ري التصميم أسس الإسلامية،

  

  

ظر مَن فِروة بن مُسيك بصِنعاء، ) مَسجد٧لوحة (
جُزء الإضافات العُث�نية  -عَام للِمَسجد مِن الخَارج

  م١٥٨٥هـ/٩٩٤للِوَالي حَسن باَشا سنة 
  تصوير الباحث

  

  
مَنظر عَام  وقبُة الإمام المتوكل، ) مَسجد٨لوحة (

   للِمَسجد مِن الخَارج مِن الجِهة الشرَقية.
  صوير الباحثت
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س وقبُة الإمام المهدي عبا ) مَسجد٩لوحة (
مَنظر عَام للِمَسجد مِن الخَارج مِن الجِهة  بصنعاء،

  الشَ�لية الشرِقية
  تصوير الباحث

  

  
  ) مَسجد جَناح وَالمذُهب٩شكل (

  المسَقط الأفُقي
المصدر، غَيلان، حمود غيلان، مَحاريب صنعاء، 

  ٢٧١، ص٧٣شكل

  

  
  ) مَسجد جَناح والمذُهب١٠لوحة (

  منظر عام للمسجد من أعلى
  الباحث تصوير

  

  

  

  
  ) حَ�م الميِدان بصَِنعاء١٠شكل (

  المسَقط الأفُقي وَقطِاع رأَسي
المصدر، منظمة العواصم الإسلامية، أسس 

  ٢٥٥التصميم المع�ري. ص

  

  
  ) ح�م الميدان بصنعاء١١شكل (

  منظور ش�لي شرقي
المصدر، منظمة العواصم الإسلامية، أسس 

  ٢٥٦ص المع�ري.التصميم 

  

  

مَنظر  –) حَ�م الميِدان بصَِنعاء ١١لوحة (
  عَام للح�م من الخارج

  الباحث 
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  بصِنعاء البكCُية ) مَسجد١٢لوحة (
  الرخُامي المنِبر

  الباحث تصوير 

  
المنِبر  - ) مَسجد العُرضي بصنعاء١٣لوحة (
 للعُرضي، التاريخي المرشد عن، نقلاً  الرخُامي.

  ٣٧ص المعنوي، التوجيه دائرة
  

  

  

 ) مَسجد١٤لوحة (
 المسجد بصنعاء المرُادية

 المحراب. - الداخل من
  تصوير الباحث

 البكCُية ) مَسجد١٥لوحة (
 من المسَجد بصنعاء

  المحِراب. - الداخل
  تصوير الباحث

 

  

  - ) مسجد العُرضي بصنعاء١٦لوحة (
 نقلاً المحراب. - المسَجد من الداخل

 لعُرضي،ل التاريخي المرشد عن،
  ١٢ ص المعنوي، التوجيه دائرة

  

 ) دكة المبُلغ �سَجد١٧لوحة (
 بصنعاء. المرُادية بقصر السلاح

  الباحث تصوير
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 البكCية ) دكة المبُلغ �سجد١٨لوحة (

  الباحث تصويربصنعاء 

 

  

 العُرضي ) دكة المبُلغ �سجد١٩لوحة (
  الباحث تصوير بصنعاء.

  

  
مَنظر عَام  –البكCُية بصنعاء ) مَسجد ٢٠لوحة (

للِقُبة المرَكزية التي تغُطي بيت الصَلاة ويظَهر 
  فِيها زخَارف الطِراز الروُمي الترُ�

  تصوير الباحث

  

  
حِنية –) مسجد البكCية بصنعاء ٢١لوحة (

المحِراب وَيزُخرفها رسُوم السَتائر الممُيزة 
  للطراز الرومي التر�. تصوير الباحث

  

  

مَنظر عام  –) مَسجد الرَوضة بالروضة ٢٢لوحة (
لزخارف المحراب على الطراز العث�K. تصوير 

  الباحث
  

 
  (أ)

 

  (ب)

تفاصيل من الزخارف النباتية  -) أ ٢٣لوحة (
وأشكال زهرة اللالّه العث�نية �حراب مسجد 

أشكال متنوعة للزهور ذات  -الروضة بالروضة. ب
انتشرت في زخرفة الع�ئر التأثC التر� التي 

  الإسلامية  في اليمن.
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   ٢٠١٩ يونيو –والأربعون  الرابعالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٣٤

  
النص  –) جَامع العُرضي بصنعاء ٢٤لوحة (

التأسيسي باللغة العث�نية يعَلوه طغُراء 
Kعبد الحميد الثا Kالخَليفة العث�  

  

  
   

  (أ)

 
  ب)(

طغراء  - ) مسجد البكCية بصنعاء  أ٢٥لوحة (
اK في لوحة السلطان العث�K عبد الحميد الث

رخامية تعلو أحد المداخل المؤُدية لبيت الصلاة. 
من  تفريغ لطغراء السلطان عبد الحميد الثاK - ب

 عمل الباحث

 

  

  :الهَوامِشُ 
 

) اهتم حُكام الدَولة العُث�نية بِالألقاب ذاَت الطاَبع الدِيني؛ ١(
حَرمG الشرَيفG الذي لقُب بِه السُلطان مِثل لقَب خَادم ال

 Gالشرَيف Gسَليم الأول، ثمُ اتخذ لقَب حَامي حِمى الحَرم
بعَد دُخول الحِجاز فيِ بوَتقة الدَولة العُث�نية، وَظلّ 
السُلطان سِليم الأول وَغCَه مِن سَلاطG الدَولة العُث�نية 

دعم زعَامتهم عَلى يهَتمون بِهَذا اللقب وَيعَتزون بِه، لأنه يَ 
العَاn الإسلامي. عن، ابن فهد الهاشمي (جار الله محمد بن 

نخُبة بهَجة الزمان بِعِ�رة م)، ١٥٤٧هـ/٩٥٤عبد العزيز ت. 
، تحَقيق قِيس كاَظم الجَناt، دار مَكة لمُِلوك بنَي عُث�ن

 .٨١م، ص٢٠١٠الكتب العلمية، بCوت، لبنان، 
، مجلة الإكليل، ث�نيون في اليمن"العُ ) عنان، زيد بن علي، "٢(

 .٤٠م، ص١٩٨٥العدد الأول، السنة الثالثة، 
) شكّل البرُتغاليون خَطراً كبCَاً عَلى شِبه الجَزيرة العَربية؛ حيث ٣(

أرَسلوا حَملات صَليبية تبَشCية مُزوّدة بِأحدث الأسلحة الناَرية 
لصَالح؛ في ذلك الوَقت إلى الشرَق عَن طرَيق رأَس الرجَاء ا

للِسَيطرة عَلى طرُق التِجارة الدَولية وَإحِكام قبَضتهم عَلى 
مَصادرها، وَلكنهم كاَنوا فيِ قرَارة أنَفسهم يهَدفون إلى 
 .Gإعادة الكرةّ لشِّن حُروب صَليبية أخُرى عَلي دِيار المسُلم

عَوامل مُقاومة أهل اليمن عن، الأكوع، اس�عيل بن علي، "
Kوزارة الإعلام ٣٢- ٣١"، مِجلة الإكليل، عَددللِحُكم العُث� ،

 .٢٧م، ص٢٠٠٧يونيو –والثقافة، صنعاء، يناير
)٤ ،nالأول لليمن ) مصطفي، سيد سا K١٥٣٨الفتح العث�-

م، ١٩٩٩، ٥، دار الأمG للطباعة والنشر، القاهرة، طهـ١٦٣٥
 .٦٥ص

التشكيلات المركزية العث�نية ) العزير، عبد الكريم علي، ٥(
، م١٩١٨- ١٨٥٠لإدارة العث�نية والإدارة المحَلية في اليمن وا

  .٣٤-٣٢م، ص٢٠٠٣صنعاء، 
- ٨٦٦( السُلطان عَامر بن عَبد الوَهاب بن داود بن طاَهر) هُو (٦

م) آخر مُلوك الدَولة الطاَهرية وَأبرزهم، ١٥١٧- ١٤٦١هـ/٩٢٣
امتد حُكمه مِن صَعدة وَجِيزان شَ�لاً إلى عَدن وَحَضرموت 

الفتح باً، ثم قتُل عَلى يد الم�ليك. نقلاً عن، مُصطفى، جَنو
K٥٠،١٠٩، صالعث�.  

فبراير  ٢٥) هو الإمام المتُوكل يحَيى شرف الدين وُلد في ٧(
م، كاَن إمام الزَيدية ١٥٥٥مارس  ٢٧م، وَتوُفي في ١٤٧٣

G٩حتى ١٥٠٦هـ/٩١٢في اليمن في الفترة مَا ب 
اليمن، قضى سَنوات في م، وُلد في شَ�ل غَرب ١٥٥٥هـ/٦٣

دِراسته حَتى أصَبح مُتهّجدًا (وَتعُني أنه أصبح رجَل دِيني 
 Kزَيدي)، وَعِندما هُزم المَ�ليك عَلى يد السُلطان العُث�
سِليم الأول، استولى الإمام شرف عَلى المدَينة، وَشرع 
الإمام في توَسيع أرَاضي دَولة الإمامة الزَيدية عَلى حِساب 

الطاَهريG الذين كاَنوا لا يزَالون في الحُكم، واستطاع  الأمُراء
الإمام شرَف الدِين فَرض نفُوذه عَلى مُعظم المدُن الزَيدية 
في اليمن. للمزيد انظر، العزيز، التشكيلات المركزية 

، وللمزيد عن تاريخ الأ�ة الزيدية في ٣٨-٣٧العث�نية، ص
 اليمن انظر، زبارة، محمد بن محمد بن يحيى

تاريخ الأ�ة الزيدية في اليمن حتى م، ١٩٦٠هـ/١٣٨٠ت
 م.١٩٩٨، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، العصر الحديث
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R.B. Serjeant & R. Lewcock, San'a'; An Arabian Islamic City. 
London 1983, p. 69 

) سُلي�ن باَشا الخَادم هُو قاَئد ترàُ وَرجَل مِن رجِال الدَولة ٨(
نية فىِ عَهد السُلطان سُلي�ن القَانوá، بدَأ حَياته العُث�

العِملية فى الحَريم السُلطاá، وَغَادره وَهُو يحَمل رتُبة 
وَزير ليِشَغل مَنصب وَالي الشام ثمُ توَلى حُكم مِصر مِن 

م)، وَقاد حَملة ١٥٣٥هـ/٩٤١م) حَتى سَنة (١٥٢٥هـ/٩٣١سنة (
بC مِن المنُشآت وَالمآَثر كَبCة لفَِتح اليمن، وَله عَدد كَ

م). للمزيد، ١٥٤٨هـ/٩٥٥العُمرانية ِ�صر، وَتوُفي سنة (
الطِراز العُث�K في مُنشآت عيسى، مCفت مَحمود، 

م)، دراسة أثرية ١٧٩٨-١٥١٧هـ/١٢١٣-٩٢٣( التعليم بالقاهرة
مع�رية، مَخطوط رسالة دكتوراه، كلية الآثار، جامعة 

  .١٩٧-١٩١م، ص١٩٨٧القاهرة، 
الإحسان ) الموُزعي، شَمس الدين عَبد الصَمد بن اس�عيل، ٩(

، تحَقيق في دخول مَمكلة اليمن تحَت ظِل عَدالة آل عُث�ن
، ١عبد الله محمد الحبشي، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ط

 .٤١- ٤٠م، ص٢٠١٢
) n يسَتعمر الأتراك العث�نيون البِلاد العرَبية ك� زعَم ١٠(

عادوا لحُمة الوِحدة إليها تحَت الراَية البعض، وإ¤ا أ 
الإسلامية، وn يعَتدوا عَلى البلُدان العَربية وإ¤ا هَرعوا 
لإنقاذها مِن الأط�ع الصَليبية، وَوحّدوا البِلاد العَربية كُلها 

جَوانب مُضيئة تحَت رَاية الإسلام. نقلاً عن، أبو غنية، ذياد، 
ار الفرقان، دراسات ، دفي تاَريخ العُث�نيG وَالأتراك

 .١١٨ -١١٥م، ص١٩٨٣، ١اسلامية هادفة، ع�ن، ط
 .٤٠-٣٩) العزيز، التشكيلات المركزية العث�نية، ص١١(

للمزيد عن تاَريخ الدَولة القَاسمية الزَيدية، انظر: الثور، أمة (١٢) 
بِناء الدَولة القَاسمية في اليمن الملك اس�عيل قاسم، 

- ١٥٨٢هــ/١٠٥٤-٩٩٠( قاسمفي عهد المؤُيد محمد بن ال
م)، مع تحَقيق مَخطوط الجَوهرة المنCُة في جمل من ١٩٤٤

عُيون السCة (جُزءان) للمُؤرخ المطُهر بن محمد الجَرموزي، 
  م.٢٠٠٤مخطوط رسِالة دكتوراة، كلُية الآداب، جامعة صنعاء، 

الولاه العث�نيون وأبرز الثور، أمة الملك إس�عيل قاسم، (١٣) 
الإنشائية في فترå الحكم العث�K الأولى أع�لهم 

-١٢٨٩م) (١٦٣٥- ١٥٣٨هـ/١٠٤٥- ٩٤٥( والثانية لليمن
م)، مجلة جامعة الملك سعود، ١٩١٨-١٨٧٢هـ/١٣٣٦
  .١٢٧- ١٢٦م، ص٢٠١٠، الرياض، ٢٢مجلد

؛ هي وَادي مَشهور يصَُب في سَاحل تهُامة ثم البحر زَبِيد) (١٤
(الحَصيب) نسِبة إلى الأحمر، وكَانت تعُرف قدَ�اً بِإسم 

الحُصيب بن عَبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان، ويقُال 
هو الذي  -مُؤسس دَولة بنَي زِياد –أن محمد بن زياد 

م)، وقد اتخذها بنَي أيوب ٩هـ/٣اختطها في القرن (
م، ١٢هـ/٦عَاصمةً لهَم في أول حُكمهم لليمن في ق

يخية ومَساجدها القَد�ة وتتَميّز مَدينة زَبيد ِ�َعالمها التاَر
مَسجدًا، وَأك¼ مِن  ٨٢وَالتي يقُدّر الباَقي مِنها حَوالي 

معجم البلدان مَدرسة. نقلاً عن، المقحفي، إبراهيم، ٢٥
- ٧٣٢م، ص١٩٨٥، دار الكلمة، صنعاء، ١، جوالقبائل اليمنية

٧٣٥.  
 

 

؛ هي مَدينة كَبCة فيِ السَفح الشَ�لي لجَِبل صبر تعَِز (١٥)
كم، قيل أنها ٢٤٥خ، وَتبَُعد عَن صَنعاء جَنوباً ِ�سافة الشَام

م) عِندما ١٢هـ/٦لمَ تعُرف بِهذا الإسم إلا في القرن (
سَكنها توُران شَاه الأيوt، ثمُ إزدادت شُهرتها لماّ اتخذها 
الرسَوليون عَاصمةً لدَِولتهم، أمّا المدَينة فَقد كاَنت تعُرف 

م غَلب إسم تعز عَليها، وقد قدَ�اً بإسم (ذِي عُدينة)، ثُ 
َ�يّزت مَدينة تعَِز فيِ العَهد الرسَولي بِالإزدهار العِلمي 
وَالأدtَ وَبِناء المسَاجد وَالقِباب وَالقِلاع الشَامخة وَالمآَذن 
العمِلاقة، وَأشهر مَآثر الرسَوليG الباَقية إلى اليوم بتعز؛ 

لمعُتبية جَامع الأشرفية وَجَامع المظُفر وَالمدَرسة ا
- ٢٣١، ص١، جمعجم البلدانوغCها. نقَلاً عَن، المقحفي، 

٢٣٣.  
) الغَازي أحمد مُختار باَشا؛ وَلد في بروسة بِآسيا الصُغرى في (١٦

م)، وقدم الأستانة ١٨٣٧هـ/١٢٥٣شهر سبتمبر سنة (
صغCاً، فَدخل المكَتب الحَرt العَالي فنبغ من بG أقرانه 

رتُبة قاَئم مَقام، وحَضر حَرب القَرم  وn يتَخرج مِنه حَتى ناَل
وَامتاز بِالبَسالة وَالشَجاعة، وتم ترَقيته والتحق مَع ضُباط 
الجيش المرُسل إلى اليمن تحَت إمرة ردَيف باشا، وَرقُي 
إلى رتُبة مُشC وَجُعل وَالياً عَلى اليمن سنة 

م)، وَلقُب بِالغَازي؛ لاستبساله في الدِفاع عَن ١٨٦٩هـ/١٢٨٦(
إقليم قرص شرقي آسيا الصغرى، وعن أرضروم في أثناء 

م). ١٨٧٨ـ ١٨٧٦هـ/١٢٩٤- ١٢٩٣الحَرب الترُكية الرُوسية (
تراجم أعيان القرن الثالث عشر للمزيد، تيمور، أحمد باشا، 

م، ٢٠٠١، ١، دار الآفاق العربية، القاهرة، طوأوائل الرابع عشر
 .٥٤-٥٣ص

مُحسن بن اK انظر، حِرازي، ) للمزيد عن الفتح العُث�K الثَ (١٧
أحمد، فترة الفوضى وعودة الأتراك الى صنعاء: السفر 

-١٢٧٦، (رياض الرياحG) الثاK من تاريخ الحرازي
م، تحقيق حسG عبد الله العمري، دار ١٨٧٢- ١٨٥٩هـ/١٢٨٩

 م.١٩٨٦، ١الفكر بدمشق، دار الحكمة الي�نية بصنعاء، ط
دعان في الشَ�ل الغَرt مِن  ) صُلح دَعان؛ نِسبة إلى قرَية(١٨

قرَية عُمران، وفيها تمَّ الإتفاق بG الوَالي العُث�K أحمد 
عزت باشا كمَُمثل للِدَولة العُث�نية والإمام المتُوكل يحَيى 

م) على إصلاح أمُور صَنعاء وَالمنَاطق ١٩١١هـ/١٣٢٧سنة (
ك الإتفاق الجَبلية التي يقَطنُها الزَيديون، وَمِن أهَم بنُود ذَل

اعتراف الإمام بِالسِيادة العُث�نية، ويشرُف الإمام عَلى 
شُئون القَضاء وَالأوقاف وَتعَيG القُضاة. للِمَزيد عَن بِنود 

العلاقات هَذا الصُلح انظر، علي، فؤاد الشامي عبد الوهاب، 
-١٩٠٤هـ/١٣٣٧- ١٣٢٢بG الإدارة العث�نية والإمام يحيى (

دكتوراه، كلية الآداب، جامعة ، مخطوط رسالة م)١٩١٨
 .٣٦٣- ٣٥٥م، ص٢٠٠٩صنعاء، 

، الموَروث الحَضاري لصَِنعاء القَد�ة) يسر، محمد عبد العزيز، (١٩
 .١١٨ - ١١٦م ، ص٢٠٠٤إصدارات جامعة صنعاء، اليمن، صنعاء، 

) باب السَبحة؛ هُو مَدخل مَدينة صَنعاء القَد�ة مِن جِهة (٢٠
غرباً، وكَان أكبر أبَواب صَنعاء، وَتمَّ  خَز�ة جَنوباً وَبCِ العَزب

بِناءه فيِ عَهد الوَالي العُث�K أحمد فَيضي باشا، وكَاَن 
يعُتبر المدَخل الرئَيسي لصَِنعاء الجَديدة، وَيتَميز بِدقة 
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فنَ وهَندسة هَندسة بِنائه. نقلاً عن، الحَاضري، أحمد محمد، 
Kم, ٢٠٠٦، ١ب، صَنعاء، ط، الهَيئة العَامة للِكتاالبِناء الصِنعا

، الولاة العث�نيون وأبرز أع�لهم الإنشائية، الثور، ٢٤ص
  .  ١٣٥ص

أسُس التصَميم ) مُنظمة العَواصم وَالمدُن الإسلامية، (٢١
المعِ�ري وَالتخَطيط الحَضري في العُصور الإسلامية 

، مَركز الطاَهر دِراسة تحَليلية عَلى العَاصمة صَنعاء
  .٩٠م، ص٢٠٠٥ندسية، جِده، السُعودية، للإِستشارات الهَ 

  .١١٨- ١١٦، ص الموَروث الحَضاري لصِنعاء القَد�ة) يسر، (٢٢
 DH.MUIالمرَكز الوَطنى للِوَثائق بصنعاء، وثيقة رقم  (٢٣) 

108\21.  
) جاء استخدام القُبة قاَ�ة بِذَاتها فيِ تغَطية بيَْت الصَلاة ٢٤(

فاهيم الفِقه الإسلامي دُون وُجود أعمدة تحَقيقًا لبِعَض مَ 
أفَضيلة الصَلاة فيِ فَراغ مِع�ري بِدُون أعمدة؛  حَيثمِن 

وي عَن الرسَول صلى الله عليه وسلم عَن أنس رضيَ حَيث رُ 
الله عَنه قاَل (كُنا ننُهي عَن الصَلاة بGَ السَواري (الأعمدة) 
ونطرد عنها)، وَسَبب كَراهية الصَلاة بGَ السَواري أنَهّا 

لى الجِن المؤُمنG، لذَِلك يفُضّل تقَليل عَدد الأعمدة مُص
فيِ قاَعة الصَلاة حَتى لا تقَطع صُفوف المصُلG أو تعَوق 
رُؤية الخَطيب عَلى المنِبر، وَفيِ حَالة توَفر الإمكانات 

الماَدية فيُفضل وُجود فَراغ مِع�ري وَاحد لقِاعَة الصَلاة  
العِ�رة والبنُيان فيِ يحَيى، ، بدَُون أعَمدة. نقلاً عن، وَزيري

 والشئون، مِجلة رَوافد، وزارة الأوقاف مَنظور الإسلام
 .  ١٥١م، ص٢٠٠٨، ١الإسلامية، الكويت، ط

، المجُمل في الآثار والحضارة الإسلاميةمحمد حمزة، ، ) الحدّاد٢٥(
  .٥٤٢- ٥٣٨م، ص٢٠٠٦، ١مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط

  .٥٤٢-٥٣٨، صالمجُمل) الحدّاد، ٢٦(
أنّ هَذه السَقيفة التي تتَقدم بيت الصَلاة  البَعض) يذَكر ٢٧(

وَتفَصل مَا بG الصَحن وَبيت الصَلاة اقتُبست الرِواق 
المسُتعرض في تخَطيط الكَنائس الباَزيليكة. نقلاً عن، 

العِ�رة العَربية مَاضيها وَحَاضرها فريد،  شَافعي،
م، ١٩٨٢، ١الرياض، ط، جَامعة الملك سُعود، وَمُستقبلها

  .١٤١ص
) يرَى الحَدّاد أنَهّ وِفقًا للإِشارات التاَريخية المتُناثرة فيِ ٢٨(

المصَادر المخُتلفة؛ أنَّ بعَضًا مِن مَساجد القَبائل العَربية فيِ 
خِطط مَدينة الفُسطاط كاَنت مُصممة وِفق هَذا الطِراز 

ي بِذلك ُ�ثلّ البَسيط مِنه، وَللأِسف اندثرت هَذه النَ�ذج وَه
الإِرهاصات الأوُلى لهَِذا النمَط البَسيط. نقلاً عن، الحَدّاد، 

  .٥٣٩، صالمجمل
تاَريخ الدولة روبC،  ؛ مَانتران،٥٤٢، صالمجمل) الحداد، ٢٩(

، ترَجمة بِشC السِباعي، دَار الفِكر للِدرسات ٢، جالعث�نية
  .٣٦٤- ٣٦٣م، ص١٩٩٣، ١وَالتوَزيع، القَاهرة، ط وَالنشر

) يعُتبر طِراز بوُرصة هُو الأسلوب الفَني المبُكّر الذي سَاد في ٣٠(
عَ�ئر وَفُنون الدَولة العُث�نية مُنذ فتَح بوُرصه سَنة 

م)، واستمر هَذا ١٥هـ/٩م) وحتى أواخر (ق١٣٢٦هـ/٧٢٧(
الطِراز المبُكر نحَو مَائتي سَنة تقَريباً، وَتظَهر خَصائص 

لعَ�ئر العُث�نية التي شُيدت قبَل وَسِ�ت هَذا الطِراز فيِ ا
 

 

، م. نقلاً عن، عطيه١٤٥٣هـ/٨٥٧فتَح مَدينة استانبول سَنة 
، مَكتبة النهَضة دِراسات فيِ الفَن الترُ�عبد الله، 

  . ٢٥٧م، ص٢٠٠٧المصرَية، القَاهرة، 
أثر الحَضارة السُلجوقية فيِ دُول شرَق ، محمدمُنى ، ) بدر٣١(

الحَضارتG الأيوبية والممَلوكية العَاn الإسلامي عَلى 
- ٢٢م، ص٢٠٠٢، ١، مَكتبة زهَراء الشرق، القاهرة، ط٣، جِ�صر

٢٧.  
إعادة فكرة الصحن لديهم من  العث�نيون) وقد شجّع ٣٢(

عقيدة وشعور ديني كبC، فَقد رغَبوا فيِ تقَليد المسَاجد 
الاسلامية الكُبري المتُأسية َ�َسجد الرسَول صلي الله عليه 

مساجد مصر وأولياؤها سعاد، ، سلم. نقلاً عن، ماهرو 
، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون ٥، جالصالحون

  .٤٦م، ص١٩٨٣الإسلامية، القاهرة، 
) يقَع مَسجد دَاديه وَسط مَدينة ذمَار القَد�ة، وَينُسب إلى ٣٣(

الشيخ الدَاعية الترُ� حَسن باَداده مِن استانبول الذي 
ليمن بِصُحبة نفَر مِن أتباعه خِلال الوُجود ارتحل إلى ا

العُث�K باليمن، واستقر بِذَمار وَبنَى له مَسجدًا مُتواضعًا 
للِفُقراء، وَبعَد بِضع سِنG توُفى وَدُفن فيِ فِناء هَذا 

مَسجد الأمC سُنبل رَبيع حامد، ، المسَجد. نقلاً عن، خَليفة
ذمَار القَد�ة دِراسة  م) وَقبُة داَديه ِ�دَينة١٦٣٢- هـ١٠٢٤(

، مِجلة كلُية الآداب، جَامعة صنعاء، العدد مِع�رية أثَرية
مَساجد اليمن نشَأتها محمد، ، ؛ زكريا٥٢- ٥١م، ص١٩٩٠)،١١(

، ١، مَركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، طوَتطَوّرها
، ، وَللمزيد عَن هَذه المسَجد انظر، الكُوما٦٨Kم، ص١٩٩٨

، م١٨هـ/١٢د مدينة ذمار حتى نهاية قمساجصلاح أحمد، 
مخطوط رسالة ماجستC، كلية الآداب، قسم الآثار، جامعة 

، وَقد أرَجع الكُوماK تاَريخ هَدم ١٤٥-١٣٨م، ص٢٠١٠صنعاء، 
  م).١٦هـ/١٠هَذة المنُشأة إلى النِصف الثاKَ مِن القرن (

افة ؛ هِي مَدينة كبCَة تقَع جَنوب صَنعاء ِ�سمَدينة ذمَار) ٣٤(
كم، وَقال الحُجري في سَبب تسَميتها؛ نِسبة إلى ذَمار ٩٩

بن يحَصن بن ده�ن بن سعد بن عُدي بن مالك بن سدد بن 
حمC الأصفر، بيَن� يذَكر آخرون أنها سُميت بذمار نِسبة إلى 

م، ويعُتبر جَامعها الكَبC ٣٥- ١٥يهَبو ملك بدأ وذو ريدان 
عود بِناؤه إلى عَصر مِن أقدم المسَاجد الإسلامية إذ يُ 

مُعجم الخَليفة أt بكَر الصِديق. نقلاً عن، المقَحفي، 
  .١٦٨- ١٦٧، ص١، جالمدن

  .٥١-٥٠ص، مسجد الأمC سنبل وقبة داديه) خليفة، ٣٥(
مَسجد المرُادية هو مِن المسَاجد العَامرة فيِ قصرَ صَنعاء (٣٦) 

تها الوَزير عُلو المدَينة فيِ الجِهة الشرَقية، عَمّرها مَع مَنار 
م)، وَأرّخ لعِ�رتها بعَض ١٥٧٦هـ/٩٨٤مُراد باشا في سنة (

لقُبت  - الباَشا مُراد الأدُباء بِحساب الجُمل بقوله؛ قبُة
كمَُستقر الحَنفية. نقلاً عن،  -جَاء تاَريخ بِنائها -بِالعَادلية

، مَساجد صَنعاء عَامرها وَمُوفيهاالحُجري، محمد بن أحمد، 
  .١٢٢م، ص٢٠٠٤الثقافة والسياحة، صنعاء،  إصدارات وِزارة

) ينُسب هَذا إلى الوَالي العُث�K مُصطفى باشا النشّار، (٣٧
وَتخَطيطها عِبارة عَن قبُة كَبCة ويقَع بِجوارها مِن جِهة 
الغَرب قبُة صَغCة بِها قبرَ مُصطفى باَشا وَزَوجتة وَأولاده، 
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قوم على عُقود وَيوُجد جَنوب قبَة المدَفن عِدة قِباب تَ 
ِ�تد مِن الغِرب إلى الشرِق، وِلبيت الصَلاة شِباكان كبCَان 
شرَقاً وَغَرباً وَشِباكان آخران مُتوسطان بيَنه� حِنية المحِراب 

عبد الرحمن بن عبد  فيِ الوَسط. للمَزيد انظر، الحَضرمي،
، المرَكز زَبيد مَساجدها وَمَدارسها العِلمية في التاَريخالله، 

فِرنسي للِدراسات اليمَنية بِصَنعاء، المعَهد الفِرنسي ال
  .١٤٧–١٤٥م، ص٢٠٠٠للِدراسات العَربية بِدمشق، 

يقَع مَسجد البُكCية فيِ الجِهة الشرَقية مِن مَدينة صَنعاء  (٣٨)
بِالقُرب مِن قصرَ السِلاح، وَيذَكر المؤُرخون أنّ مَكان هَذا 

انت تسُتخدم أيام المسَجد قدَ�اً كاَن مَقبرة قدَ�ة كَ
الطاَعون الذي وَقع أيام الإمام شرَف الدِين وَقد أزُيلت 
 Kوبنُي مَكانها هَذا المسَجد، وَقد شيّدها الوَالي العُث�
حَسن باَشا، وَمِن أشَهر أعَ�له المعِ�رية هَذا المسَجد، 
وسبب تسَميتها بِالبكCُية نِسبة إلى بكC بِك مولى الوَزير 

وكَاَن الوَزير يحُبه حُباً جًَ�. نقلاً عن، ابن الحسG، حَسن باشا 
يحَيى بن الحسG بن القاسم بن محمد بن علي (ت. 

، غاَية الأمَاK في أخَبار القُطر اليK�َم)، ١٦٨٨هـ/١١٠٠
تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور، دار الكتاب العرt للطباعة 

ل بن علي، ، الأكوع، اس�عي٧٦٩م، ص١٩٦٨والنشر، القاهرة، 
، منشورات جامعة صنعاء، المدارس الإسلامية في اليمن

من ، محمد، غازي، ٢٨٣- ٢٨٢م، ص١٩٨٠دار الفكر بدمشق، 
روائع الع�رة الإسلامية في اليمن القبه البكCية في 

، ٢٨، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، بغداد، عدد صنعاء
رس نظرة عامة على المدام، النصر، محمد سيف، "١٩٨٠

، مجلة الإكليل، اليمنية تخطيطاتها وعناصرها المع�رية"
وزارة الإعلام والثقافة، صنعاء، اليمن، العدد الأول، السنة 

. ٢٠، صمساجد صنعاء، الحجري، ١١٥- ١١٤م، ص١٩٨٥الثالثة 
ربيع حامد، ، وللمزيد عن مسجد البُكCية انظر، خليفة

وزارة الثقافة، "، مجلة الإكليل، البكCية المسجد والمدرسة"
م، شرف الدين، عيسى بن ١٩٨٧، السنة الخامس،١صنعاء، ع

روح الروح في� حدث بعد م)، ١٦٣٨هـ/١٠٤٨(ت. لطف الله
، تحقيق إبراهيم المقحفي، المائة التاسعة من الفتوح

م، ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤، ١مركز عبادي للنشر والدراسات، صنعاء، ط
  .٢٢٤ص

Lewcock R., The walled city of Sana'a ,(Uensco,1987), p.88 
يقَع مَسجد طلحة في حي السرار الشرقي، ويعُتبر من  (٣٩)

المساجد القد�ة في صنعاء، إذ أشCُ إليه في خِطط 
م) غC أنه لا يعُرف عَلى ١٠هـ/٤مدينة صنعاء في القرن (

وجه التحديد تاَريخ إنشائه، فَيذكر المؤُرخ ابن لطف الله فيِ 
(أنهّ فيِ شَهر شَعبان مِن سنة  كتِابه (روح الروح)

م أكمل الوَزير محمد باشا عِ�رة مَسجد طلحة ١٦١٩هـ/١٠٢٩
ر مَنارته وَأحياّه بعَد أنَ كاَنت عِ�رته عَلى شَفا جُرف،  وعمَّ
وَوسّعه فصََار جَامعًا وزاد فيه مِنبراً) فهَو كاَن عِبارة عَن 

أول مَن زاد  مَسجد قدَيم العِ�رة وكَاَن صَغC الحَجم، وَأنّ 
م). نقلاً عن، ابن ١٦١٩هـ/١٠٢٩فيه هُو محمد باشا سنة (

، ٧٦، صمساجد صنعاء، الحجري، ١٠٣، صروح الروحلطف، 
مساجد مدينة صنعاء فترة الوجود ربيع حامد، ، خليفة

 

 

، مكتبة نهضة الشرق، هـ١٦٣٥- ١٥٣٨العث�K الأول 
  .٩٣م، ص١٩٨٩القاهرة، 

المسَاجد القَد�ة العَامرة فيِ الجِهة يعَُدّ مَسجد أزدمر مِن (٤٠) 
الشَ�لية مِن صَنعاء بِالقرب من باب شعوب، وقد شيّده 
الوزير أزدمر باشا وذلك في النصف الثاK من القرن 

م)، ويرُجّح أنّ المسَجد بنُى فيِ الفَترة مَا بG سنة ١٩هـ/١٠(
م)، وذلك اعت�دًا عَلى فَترة حُكم ١٥٥٥- ١٥٤٩هـ/٩٦٣-٩٥٦(

دمر باشا باليمن كَ� ذكرت المصادر التاريخية. نقلاً عن، أزَ 
، مجموع بلدان اليمن وقبائلهاالحُجري، محمد بن أحمد، 

المجلد الأول، تحقيق اس�عيل بن علي الأكوع، دار الحكمة 
مساجد ، الحُجري، ٥١٦م، ص١٩٩٦، ١الي�نية، صنعاء، ط

  .١٧-١٦، صصنعاء
  .١٧- ١٦، صمساجد صنعاء) الحُجري، ٤١(

مَسجد فِروة بن مُسَيكْ مِن المسَاجد العَامرة خَارج صَنعاء  (٤٢)
فيِ الجِهة الشَ�لية بِالقُرب مِن الجَباّنة (مُصلىّ العِيدين، 
وَقدَ جَدّده الوَالي العُث�K حَسن باشا في أوائل القرن 

م)؛ حَيث عمّر القُبة الكَبCة غَرt مَسجد فِروة. ١٧هـ /١١(
  .٩٨، صمَساجد صنعاءجري، للمزيد انظر، الحُ 

  .١٠، صمساجد صنعاء) الحجري، (٤٣
  .١٨- ١٧، صمساجد صنعاء) الحجري، (٤٤

يقَع مَسجد المتُوكل في باَب السَبحة شرَق المتُحف الوَطني  (٤٥)
ِ�يدان التَحرير في صنعاء، وكَانت هَذه المنِطقة تعُرف 

الإمام قدَ�اً بِإسم بسُتان المسِك، وَقدَ شيّد هَذا المسَجد 
م)؛ وَهُو ١٧٢٦هـ/١١٣٩المتُوكل قاَسم بن الحُسG سنة (

مُشيد حَسب الطِراز العُث�K المبُكر وَيتَألف مِن بيَت الصلاة 
مُربع المسَقط وَمَسقوف بِقُبة وُسطى ضَخمة يحُيط بِها 
 Gأنصاف قِباب، وَمِن الجَانب tالشرَقي وَالغَر Gمِن الجَانب

لاث قِباب صَغCة في كلُ جَانب، الشَ�لي وَالجَنوt ثَ 
وَللِجامع مِئذنة قصCَة ذاَت قطِاع مُرتفعة مُربعة التَخطيط، 
وَيوُجد باَلجَانب الخَارجي مِن الركُن الشرَقي قبُة ضرَيحية 

حَسن،  ضَخمة. وَللمَزيد عَن مَسجد المتُوكل، انظر، الباَشا،
، أوراق ٢ج، مَوسوعة العِ�رة وَالآثار وَالفُنون الإسلامية

  . ٣١- ٣٠م، ص١٩٩٩شرقية، القاهرة، 
يعُتبر مَسجد وقبُة المهَدي عَباس مِن أحسن المسَاجد (٤٦) 

 tالعَامرة وَأتقنها عِ�رة، بنَاها الإمام المهَدي عَباس غَر
سَايلة صَنعاء عَلى الطرَيق الناَفذة إلى بسُتان السُلطان 

لمسَاجد م)، وهو يشُبه في تخَطيطه ا١٧٥١هـ/١١٦٤عَام (
العُث�نية كمََسجد البُكCية وَطلَحة؛ عِبارة عَن بيت الصلاة 
مُربع الشَكل وَيعَلوه قبُة ضَخمة، وَيوُجد بِجوار المسَجد 
القُبة الضرَيحية المدَفون بِها الإمام المهَدي. نقلاً عن، 

، ٥١٦، ص١، مجمجموع بلدان اليمن وقبائلهاالحُجري، 
، ٣، مجقبة، الموَسوعة اليمنيةالحسG عبد الله،  العُمري،

وللمزيد  .١٣٦٧م. ص١٩٩٢، ١مُؤسسة العفيف، صنعاء، ط
ع�ئر الإمام المهدي عباس علي سعيد، ، انظر، سيـف

–١٧٤٨هـ/ ١١٨٩–١١٦١، (الدينية (مساجد) في مدينة صنعاء
م) "دراسة آثرية مع�ريــة"، صنعاء الحضارة والتاريخ، ١٧٧٥

  م.  ٢٠٠٥، دار الكتب، صنعاء، ٢ج
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العَوامل المؤُثرة عَلى ياسر إس�عيل،  ) عبد السلام،٤٧(
مُخططات العَ�ئر الدِينية العُث�نية فيِ القَاهرة وَالوَجه 

، مَخطوط رسِالة مَاجستC، كُلية الآثار، جامعة البحَري
  .٢٤م، ص٢٠٠١القاهرة، 

) بيت الصلاة هو الجُزء المسَقوف من صحن المسجد ناَحية ٤٨(
قد تعوّد الأثريون الأوُربيون أن يعُبرّوا عَنه بِلفظ القبلة، و 

أما بالفرنسية   Sancatuaryوهو بالإنجليزية  بيت الصلاة 
Sanctuaire   أما الألمان فيسمونهGebet Hall  أوGebet 

Sall وقد بدأ ظهور بيت الصلاة مع مسجد الرسول صلي ،
الله عليه وسلم في المدينة وتطوّر حتى أصبح الجُزء 
الرئَيسي في المسَجد؛ حيث أن به جدار القبلة والمحراب 

، عاn المعرفة، المساجدحسG، ، والمنبر. نقلاً عن، مــؤُنس
المجلس الوطني للثقافة والفنـون والآداب، الكويت، 

  .٧٦م، ص١٩٨١، يناير٣٧العدد
)٤٩ Kالحرم مُصطلح يطُلق على الصحن في الطراز العث� (

بأنه  Haremوأيضًا يعُني الحرم  التقليدي (الكلاسي¯)،
القسم الخاص بالنساء فهو أحد أقسام المنَازل والقصور، 
أمّا القِسم الخَاص بالرجال فيُقال له سَلاملك أي مكان 

المعجم سهيل،  الإستقبال والترحيب. نقلاً عن، صابان،
، مكتبة الملك الموسوعي للمصطلحات العث�نية التاريخية

. ٩١م، ص٢٠٠٠)، الرياض، ٤٣لة الثالثة (فهد الوطنية، السلس
وأطُلق على الصحن في هذا التخطيط اسم الحرم ر�ا 
تشَبهًُا بِالحرم الم¯ الشريف الذي أعُيد بنائه في عهد 
السلطان العث�K مراد الرابع عَلى هَذا النحو. نقلاً عن، 

، وزارة ٥، جمساجد مصر وأولياؤها الصالحونسُعاد، ، ماهر
المجَلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، الأوقاف، 

  . ٤٧م، ص١٩٨٣
، عبد السلام، العوامل المؤُثرة، ٥٥١-٥٤٩، صالمجُمل) الحدّاد، ٥٠(

  .٢٥ص
  .٥٥١- ٥٤٩، صالمجُمل) الحدّاد، ٥١(

مَسجد جَناَح من المساجد العامرة بالقرب من سُوق الملِح  (٥٢)
إلى آخر القرن  غَرt مَسجد المذُّهب بِصنعاء، ويرَجع عِ�رته

م)، وَنِسبته إلى الشيخ الفَاضل محمد بن محمد بن ١٦هـ/١٠(
أحمد بن جَناَح الضمدي القادري المتُوفي سنة 

م) وَالمقَبور دَاخل بيَت الصلاة فيِ هَذا ١٥٨٣هـ/٩٩١(
  .٤٦، صمساجد صنعاءالمسَجد. نقلاً عن، الحُجري، 

ان، ويرجع ح�م الميدان يقع في حي القَطيع حارة الميد (٥٣)
-٩٨٨تاريخ ع�رته إلى الوالى العث�K حسن باشا (

م)، غC أن المصادر التاريخية تشC إلى ١٦٠٣–١٥٨٠هـ/١٠١٢
أن بناءه سبق بناء مسجد ومدرسة البكCية الذي أمر 
ببنائها أيضًا الوالي حسن باشا، ويُعتبر ح�م الميدان أكبر 

، وجاءت ٢م٫٥٦٣٥ح�مات صنعاء القد�ة إذ تبَلغ مساحته 
ع�رة هذا الح�م على الطراز المع�ري اليمني، ولكن 
أدخل عليه بعض الإضافات التركية جعلته على النسق 
العث�K. نقلاً عن، منظمة العواصم والمدن الإسلامية، 

محمد بن  ، يسر٢٥٣. صأسس التصميم المع�ري
  .٢٥١- ٢٥٠، صالموروث الحضاريعبدالعزيز، 

 

 

مة عُرضي إلى مُصطلحات وكََل�ت عُث�نية ) يرَجع أصل كَل(٥٤
وَفاَرسية الأصل؛ فهَي تعَود إلى كَلمة (أوُردو)، وتعُنى 
بِالترُكية (الجَيش أو القوة العث�نية أو ثكنة الجيش)، 

وَأطُلقت هَذه التَسمية عَلى الجُيوش المغَولية التي  
 اجتاحت أجزاء وَاسعة مِن آسيا وَأوربا، وأصبحت تعني (ثكنة
عسكرية أو منطقة  التجييش وتجميع الجند)، فكلمة الأردو 
هي موَجودة في كل الأماكن التي توَاجد فيها العث�نيون 
وليست في اليمن فقط، وأخCاً مَعناها الشامل المكَان 
المخُصص لقِيادة الجيش وإدارته وفروعه وَسِجلاته وكَُل مَا 

ه، العُرضي، حسG عبد الل يتَعلق بشئون الجيش. العُمري،
المرشد التاريخي ، ٢٠٥٢، ص٣، جالموَسوعة اليمنية

، دائرة التوجيه المعنوي، المركز العسكري للعُرضي
  .٦م، ص٢٠١١، ٢للوثائق، صنعاء، ط

٥٥) (Kالسُلطان عبد الحميد الثا )م)، ١٩١٨-١٨٤٢هـ/١٣٣٧-١٢٥٨
هو ابن السطان عبد المجيد، وقد ولد في شهر شعبان 

م)، وتولي العرش خلفًا لأخيه ١٨٤٢ عامسبتمبر٢١هـ/ ١٢٥٨(
م، ١٨٧٦أغسطس عام  ٣١هـ/ ١٢٩٣مراد في شهر شعبان

وكان شخصية قوية منذ صغره، وكان متديناً في وسط جو 
أورt يعيشه أمراء القصر السلطاK، وحريصًا علي أداء 
الصلاة في أوقاتها، عفيفًا لا يشرب الخمر، و�نع تدخل 

أو شئؤؤن الدولة منعًا باتاً، وكان نساء القصر في السياسة 
حكم السلطان عبد الحميد برغم ماانتابه من المشاكل 
العديدة عهد استقرار، وكان الشعب يشعر بالأمان في 

فبراير  ١٠هـ/١٣٣٧عهده، وتوُفي في ج�دى الأول (
محمد،  م) عن عمر ست وسبعG عامًا. نقلاً عن، حرب،١٩١٨

، سلسلة دراسات عث�نية رةالعث�نيون في التاريخ والحضا
)١ nالمركز المصري للدراسات العث�نية وبحوث العا ،(

 .٤٢- ٢٨م، ص١٩٩٤التر�، القاهرة، 
  .١٣٦، صالولاة العث�نيون) الثور، (٥٦
، الولاة العث�نيون، الثور، ١٢٩) يسر، الموروث الحضاري، ص(٥٧

، وللمزيد عن مجمع العُرضي العسكري انظر، ١٣٤-١٣٣ص
ع�رة اسلامية حربية دلالات تاريخية وفنون  العُرضي

، م)١٩١٨-١٨٧٢هـ/١٣٣٦-١٢٨٩الع�رة الحربية في اليمن (
سلسلة المنشآت والع�ئر الحربية في اليمن، دائرة التوجيه 

  المعنوي، المركز العسكري للوثائق، صنعاء، د.ت.
أبدع الفنانون اليمنيون في أساليب تشَكيل المنَابر الخَشبية  (٥٨)

ونحَت الأخشاب والحفر عليها من أمثلة ذلك؛ مِنبر جامع 
الأشاعر بزبيد ومنبر الجامع الكبC في إب، ويعُتبر منبر جامع 
ذمار الكبC أقدم منبر باق في اليمن ويرجع تاريخ صناعته 

م، ومن أمثلة المنابر الخشبية في العصر ١٠- ٩هـ/٤–٣إلى ق
الي مراد باشا العث�K المنبر الخشبي الذي أضافها الو 
مصطفي عبد  إلى الجامع الكبC بصنعاء. نقلاً عن، شيحه،

مدخل إلى الع�رة والفنون الإسلامية في الله، 
، وكالة اسكرين، القاهرة، الجمهورية العربية اليمنية

، مساجد مدينة ذمار، الكوماK، ١٤٧-١٤٦م، ص١،١٩٨٧ط
  .  ٢١٢ص
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ين المملو� المنابر في مصر في العصرنعمت، ، أبوبكر(٥٩) 
، مخطوط رسالة دكتوراه، كلية الآثار، قسم الآثار والتر�

  .١٢م، ص١٩٨٥الإسلامية، جامعة القاهرة، 
، للمَزيد عن مساجد الشاه زده والسلي�نية. انظر، آصلان آبا(٦٠) 

، ترجمة أحمد عيسى، فنون الترك وع�ئرهمأوقطاي، 
م ، ١٩٨٧نبول، مركز الأبحاث للتاريخ  والفنون الثقافية، استا

  .٢٠٦- ١٩٥ص
كان أول ظهور لشكل القمة المدُببة في الأضرحة التي ترجع  )(٦١

إلى العصر السُلجوقي ومن أقدم أمثلة هذه الأضرحة؛ 
ضريح جنيد قابوس في إقليم جرجان بايران ويرجع لسنة 

م وبعد ذلك ظهرت في مئذنة مسجد علاء ١٠٠٦هـ/٣٩٧
تفق قمتها مع قمة م والتي ت١١٥٥هـ/٥٥٠الدين بقونيه 

جلسة الخطيب �نبر المسجد والذي يعُتبر منبره من أقدم 
المنابر الخشبية التي توُجت قمتها بالشكل المخروطي 

الأخشاب فيِ العَ�ئر شادية، ، المدبب. نقلاً عن، الدسوقي
، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، الدينية بالقاهرة العث�نية

  .٦٨–٦٧م، ص٢٠٠٣، ١ط
ت النهاية المدببة لقمم المنابر والمآذن العث�نية في ) عُرف(٦٢

المصُطلح الوثائقي باسم (جَربوش) فقد جاء في حجة 
أوقاف  ٢٨٦٩وقف مسجد سنان باشا ببولاق بالقاهرة رقم 

ما نصه (يعَلو رأس المنار جربوشا خشب مغلف بالرصاص 
بهلال نحاسي مطلي بالذهب)، وجربوش كلمة فارسية 

رأس ثم حُرفّت بعد ذلك إلى طرَبوش وقد �عنى غطاء ال
أطلقها السُوريون على القمة المخَروطية التي تشُبه سن 
القلم الرصُاص، ور�ا كان سبب هذه التسمية حيث اشتقُ 
هذا المصطلح من شكل لباس رأس الدراويش الذي يشُبه 
الطرطور والذي كانت ترتديه أفراد تلك الفئة الذين وصلوا 

K إلى مركز من مراكز القوى التي كان في العصر العث�
 -١٩٤، صالمنابرلها خطرها في الدولة. نقلاً عن، أبو بكر، 

  .٥٦١هامش
) يرَجع بِداية ظهور فكرة المحاريب ذات الطواقي ذات (٦٣

صُفوف المقُرنصات لسلاجقة الروم وانتشر استخدامها 
في مُعظم العَ�ئر السُلجوقية، ثمُ انتشر استخدامه في 

طواقي المحَاريب في الع�رة العث�نية، بل أنه  عمل
أصبح الأسلوب السَائد في ذلك العصر ومن أمثلتها؛ 
المحراب الأوسط في جامع السليمية، وفي جامع أحمد 

 .٢٥٤، صالع�رة العربيةباشا، ورستم باشا. شافعي، 
Yildiz Netice, Ottoman Decorative arts in Cyprus, pp. 11:20  
(64) Hussein, Mahmoud Ibrahim, Diket El Muballigh, 
Extract from Islamic archeolkogical studies, vol3, 1988, 
p.362 

) يرَجع السبب في وجود دكة المبلغ حيث اشترط الفقهاء (٦٥
لصحة صلاة الج�عة ضرورة رؤية المأمومG للإمام أو 
مشاهدة بعض صفوف المسلمG، أو أن يتم س�ع صوت 

ام أو صوت المبُلغ عنه، فكان هذا الحكم سبباً في الإم
ظهور دكة المبلغ كأحد عناصر الإنتفاع بالمسجد. نقلاً عن، 

نظرية الوظيفية بالع�ئر محمد عبد الستار، ، عث�ن
، دار الوفاء لدنيا الدينية المملوكية �دينة القاهرة

 

 

محمد  ، عث�ن،٣٠٠م، ص٢٠٠٠الطباعة والنشر، الاسكندرية، 
ع�رة المساجد في ضوء د الستار، عوض عوض الإمام، عب

، سجل بحوث ندوة الأحكام الفقهية دراسة آثارية تطبيقية
، كلية الع�رة والتخطيط، جامعة الملك ٨المساجد، مج 

  .١٥٤م، ص١٩٩٩سعود، ديسمبر 
(66) Hillenbrand Robert, Islamic architecture form, 
function, and meaning, The American University in Cairo 
press, p.56-57. 

دِكة المبلغ في شرق العاn محمود ح�دة، ، ) ثابت(٦٧
م دراسة أثرية فنية ١٨-١٣هـ/١٢-٧الإسلامي ومصر خلال ق

، مخطوط رسالة ماجستC، كلية الآداب، قسم الآثار مقارنة
  .٥٨-٥٧م، ص٢٠١٠والحضارة، جامعة حلوان، 

أسس التصميم ن الإسلامية، ) منظمة العواصم والمد(٦٨
  .٣٢٢، صالمع�ري

، مكتبة الجامع الكبC، قسم المسودات، المسودة السنانية (٦٩)
  .٤٣٦ص

تعَدّدت الوظائف التي تقوم بها دكة المبلغ وتعتبر وظيفة  (٧٠)
التبليغ هي الوظيفة الأساسية للدكة ولكنها كان لها 

من  أخرى كثCة واختلفت تبعًا لإختلاف العديد وظائف
المقومات التي تساعد في أداء وظيفتها سواء حجمها أو 
مساحتها وكذلك موقعها وأيضا بإختلاف البلد أو الإقليم 
التي أنشأت فيه المنشأة، فكانت من وظائفها؛ الإعلان عن 
الآذان الثاK، وكانت تسُتخدم لصلاة السلطان وحاشيته أو 

 ذلك أن قد لصلاة السيدات أو قراءة القرآن، وليس أدّل على
نصَت وَقفيات المساجد العث�نية بأن؛ المحَفل اشترطت أن 
يرُتل به عشرة أنفار من حَفظه القرآن الكريم بالإضافة إلى 
مَدِحيات خC البرية، وعن استخدامه كمَُصلى للسيدات حيث 
أنه يحَجب السيدات عن المصُلى حِجاب مرتفع من الخشب 

هليز الضّيق الموُصل لهذا يحَجب السيدات عند المرور بالدِ 
؛ ٣١٦الدكة. نقلاً عن، عبد السلام، العوامل المؤثرة، ص

  .٣٠٨، صدِكة المبلغمحمود، 
) انفتحت تركيا العث�نية في هذه الفترة على الغرب مِ� (٧١

أدى إلى حُدوث بعض التأثCات على النوَاحي الثقافية 
لع�رة والفنية والإجت�عية، وكان طبيعياً أن يتأثر فن ا

وغCه من الفنون العث�نية بهذه التأثCات والأفكار 
 Gالجديدة وساعد على ذلك أيضًا استدعاء بعض المهندس
والمزُخرفG الأوربيG ل¯ يشُيدوا القُصور والمسَاجد 
ويزُينوها بِالزخارف المسُتمدة من فن الباَروك والرُوكوكو 

ون الإسلامية في الفنربيع حامد، ، الأورt. نقلاً عن، خليفة
Kم، ٢٠٠١، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،العصر العث�

  .١٦٩هامش ص
، تحقيق أحمد موسى، دار الفن الإسلاميأرنست، ، ) كونل(٧٢

، ، نجم١٧٢م, ص١٩٦٦صادر للطباعة والنشر، بCوت، لبنان، 
 ، nمكتبة ٢، جقصور الامراء والباشواتعبد المنصف سا ،

 .٢١٥م, ص٢٠٠٢، ١ط زهراء الشرق، القاهرة،
كَلمة أوربية تعُني؛ اللؤلؤه غC المهُذّبة  Baroque الباَروك) (٧٣

في شكلها أو اللؤلؤه ذات الشكل الغريب غC المألوف، 
م) ١٧هـ/١١ثم تغC مدلولها فأصبحت تطُلق خلال القرن (

عَلى ذلك الطراز الفني الجَديد الذي ظهر في أوربا؛ 
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في عناصره الزخُرفية عَ�  وسبب تسميته بذلك لأنه شذّ 
كان مألوفاً في فنون عصر النهضة الأوربية ولأن عناصره 
قد ظهرت في صُوره تبَدو مُشوهة إذا ما قيِست بالعناصر 
الزخرفية التي كانت رائعة في أوربا في ذلك العصر، ولعل 
أبرز ما ُ�يّز هذا الفن الجديد هو إقباله على استخدام 

لحَلزونية وما يتَصدره مِن سُطوح مَائلة الخُطوط المنُحنية وا
وَأقواس مُتقابلة، وَقد أقبل الإيطاليون عَلى استع�ل هَذا 

م) وَأبدعوا فِيه صُورًا مُختلفة، ثمُ ١٧هـ/١١الفن خِلال القرن (
انتشر هَذا الأسُلوب الفَني مِن بِلادهم فيِ جَميع أنَحاء 

طِراز الرُوكوكو أمّا  ة.أوُروبا وَمِنها تسرَب إلى ترُكيا العُث�ني
Rococo  فهو مُشتق مِن كَلمةRock  وَمعناها الصَخرة أو

الحجرة؛ وهي تطُلق أيضًا على النُقوش المحَفورة عَلى 
الحَجر وَهُو مِثل فنَ الباَروك َ�تاز فيِ زخَارفه بِكَراهيته 
لإستع�ل الخُطوط المسُتقيمة وَإقباله على استخدام 

المنُحنية، إلا أنه َ�تاز عَن فن البَاروك الخُطوط الحَلزونية 
بِاتجاهه نحَو الرقِه والرشَاقة، ففن الرُوكوكو استمد رَوحه 
مِن فن الباَروك وانتقل إلى تركيا؛ حيث عاش العُث�نيون 

م) في جو الفِن الأورt، وانعكس ١٩-١٨هـ/١٣-١٢خلال من (
ن عَ�ئر هَذان الطِرازان الفَنيان على مَا أنتجته أيديهم مِ 

دِينية ومَدنية، وقد أدخل العثث�نيون على هذين الطرازين 
لمَسات الفن العُث�K الإسلامي والتي غCّت مِن 
طاَبعهم الأوروt وَطبعتهم بطِابع جدَيد صَح مَعه أن 

الرُوكوكو العث�K). للمزيد،  –يطُلق عَليه (فن الباروك 
ة الإسلامية في الفنون الزخرفيمَرزوق، محمد عبد العزيز، 

Kالهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، العصر العث� ،
 .٥٩- ٥٥م، ص١٩٨٧

 .٢١٧-٢١٦، ص٢جقصور الأمراء والباشوات، ) نجم، (٧٤
، دار الفكر العرt، فنون الإسلامذ� محمد ،  ) حسن،(٧٥

الفنون الزخرفية ، مرزوق، ٢٣٤-٢٣١م، ص١٩٤٨الكويت، 
  .٥٩صK، الإسلامية في العصر العث�

  .٢٣٤-٢٣١، ص٢، جقصور الأمراء والباشوات) نجم، (٧٦
) بدَأ إنشاء الجَامع الكبC �دينة الروضة بصنعاء باليمن سنة (٧٧

م)، وقد بنَاه الإمام أحمد بن الإمام القاسم ١٦٣٤هـ/١٠٤٤(
 بن محمد الذي دُفن بالقُبة الضرَيحية داخل الجامع،

طيل يتَجه من الجنوب وتخطيط الجامع عبارة عن مَبنى مُست
إلى الش�ل، يتوسطه صَحن مَكشوف يحُيط به أربع أروقة 
مَفتوحة بكاملها على الصحن؛ أكبر هذه الأروقة الرواق 
الش�لي (رواق القبلة)؛ وهو مُقسم إلى بلاطتG عن 
طريق صف من الأعمدة تحَمل �انية عقود مُفصّصة 

  .١٢-١٧، صمساجد صنعاءمُوازية لجدار القبلة. الحجري، 
ومَعناها شقائق النع�ن،  lâle) تعُرف زهرة اللاّله بالتركية (٧٨

ويرَجع أصل هذه الزهرة إلي العصر العث�K، وقد أك¼ 
العُث�نيون من استخدام هذه الزهرة في موضوعاتهم 

م) خاصة في عهد السلطان ١٨هـ /١٢الزخرفية في القرن (
بإسم عَصر زهرة أحمد الثالث حتى أصبح هذا العصر يعُرف 

، وكان سَبب عِناية العُث�نيG بهذه الزهرة lâle devirاللاّله 
 Kبجانب جَ�ل شكلها، أنها كانت ترَتبط لدَيهم �عا
مِيتافيزيقية ومَفاهيم عقائدية، إذ يلاُحظ أنّ أحرف هذه 
الزهرة هي نفسها أحرف إسم الجلالة (الله)، ومن ثمَّ فقد 

الحروف زهَرة اللاّله شرَفاً وقدُسية أكَسب هَذا التشابه في 
، الجهاز الخزف التر�سعاد، ، عند الأتراك. نقلاً عن، ماهر

 

 

المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية، 
  .٧٩-٧٧م، ص١٩٧٧القاهرة، 

؛ هي كلمة ذات أصل تر� من "توُغرول" أي الباز الطغُراء(٧٩) 
اها توقيع الأمC، فهي أو الصقر الفاتح جَناَحيه، ومعن

علامة مَخصوصة تحَتوي اسم السُلطان وترُسم على 
الفرمانات والقوانG وكافة أنواع الوثائق الرسَمية، وَهي 
واحدة من صور الزخرفة للكتابة العربية التي تفَننّ فيها 
الخطاّط العُث�K، ويطُلق عليها في اللغة الفارسية 

العربية فتُعرف بـ "التوقيع"، كَلمة "نِيشان"، أمّا في اللغة 
وقد كاَنت الطغُراء مَعروفة قبَل العُث�نيG فقد عَرفِها 
السَلاجقة العِظام وكََذلك سَلاجقة الرُوم في آسيا 
الصُغرى، وَعَرفِها سَلاطG المَ�ليك في مصر، وتعُرف 
بأنها العلامة أو التوقيع الذي يحَمل اسم السلطان 

على هَيئة مَخصوصة بأعلى وألقابه، يتَم تشكيلها 
الفَرمانات وَالأوامر السُلطانية الصَادرة بِالقَلم الخَاص به 
لتكون عَلامة وَاضحة ومُميّزة تدَل عَلى صِحة المكَتوب 
وَنفُوذه،  ويصف ابن خلكان الطغُراء في تاَريخه بقوله 
(إنها الطرُه التي تكُتب في أعلى البسملة بالقلم الغليظ 

ت الملك الذي صدر عنه الكتاب)، واتخذ ومضمونها نعُو 
العُث�نيون أشكالاً زخُرفية جَديدة للطغُراء, وتتَكون الطغُراء 
مِن عِدة أجزاء مِنها الكُرسي والمنُتصبات والطوغ أو القول 
 والبيضتG والذراعG. للمزيد عن الطغراء، انظر، بيومي،

، مَخطوط رسالة الطغراء العث�نيةمحمد علي حامد، 
؛ ١٢م، ص١٩٨٥اجستC، كلية الآثار، جامعة القاهرة، م

أكمل الدين ، ؛ أوغلو١٨٢-١٨١، صالفنون الزخرفيةمرزوق، 
، ترجمة صالح الأتراك في مصر وتراثهم الثقافيإحسان، 

سعداوي، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
  .٤٢٢م، ص٢٠٠٦الإسلامية، استانبول، 

هر قصَائد المديح النبوي، وتنُسب ) البرُدة هي واحدة من أش(٨٠
إلى الإمام العَارف بالله شرف الدين عبد الله بن هلال 
المعَروف بالإمام البوصCي الذي وُلد سنة 

م)، والبرُدة الأصلية هي لأمُيه كعَب بن زهCُ، ١٢١١هـ/٦٠٨(
وكَانت تقَع في َ�انية وَخمسG بيت، وقد حَظيت بإهت�م 

ها بG يدي الرسول صل الله عليه المسلمG لأن كعب ألقا
وسلم ونالت إعجابه وحينها خلع (صلى الله عليه وسلم) 
على كعب برُدته ومن ثم سُميت بالبرُدة، وقد اهتم بها 
الشعراء والأدباء حيث أكمل عليها البوُصCي، وعُرفت 
كذلك بإسم (الكَواكب الدُرية في مَدح خCَ البرَية)، وغCها 

ثCة، وانتشر تسَجيل نصُوص البردة في من المسُميات الكَ 
العصر العث�K؛ حيث سُجلت على العَ�ئر الدينية وعلى 
مَصاريع الأبواب الخشبية التي تغُلق على الشبابيك، وقد 
سُجلت نصوص البردة على المساجد العُث�نية في اليمن 
في بحُور كتِابية تعَلو مَصاريع الأبواب الخَشبية ونفُذت 

بدر عبد العزيز محمد ، ، ن وَالتَذهيب. نقلاً عن، بدَربِالتَلوي
نصُوص البرُدة على الع�ئر العث�نية في مصر دراسة 

، مخطوط رسالة ماجستC، كلية الآثار، جامعة أثرية فنية
، وللمزيد انظر، نفس المرجع ، ٢٠١م، ص٢٠٠٢القاهرة، 

  . ٢٥٥- ٢٥١ص
لامية في مصر موسوعة الع�رة الإسمحمد حمزة، ، ) الحدّاد٨١(

من الفتح العث�K إلى نهاية العصر عهد محمد علي 
(الكتاب الأول)، مكتبة زهراء الشرق،  المدخل

  .٦٢-٦١م، ص٢٠٠٣القاهرة،


